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اعتاد المؤرخون أن يقسّموا تاريخ حكم آل سعود إلى ثلاث 
فترات» أو ثلاث دول . وقد بدأت الدولة السعودية الأولى بالمبايعة 
التي تمّت بين الشيخ محمد بن عبدالوهاب والأمير محمد بن 
سعودء سنة ١١01/‏ ه/ ١755‏ مءعلى القيام بدعوة التوحيد 
الخالص . وانتهت باستسلام آخر حكامهاء الإمام عبدالله بن 
سعود. لإبراهيم بن محمدعلي والي مصر العثماني سنة ١111“‏ ه 
1117م . وكانت قاعدة تلك الدولة بلدة الدِرْعِيّة» التي يعود 
تاريخ إنشاء أسلاف آل سعود لاء واستقرارهم فيهاء إلى عام 
ه/ ١547‏ م. وقد بلغت الدولة السعودية الأولى في عهد 
الإمام سعود بن عبدالعزيز درجة عظيمة من القوة والاتساع بحيث 
شملت مناطق الجزيرة العربية إلا أجزاء قليلة منهاء ودفعت الزكاة 
إلى حكامها عدة قبائل في كل من العراق والشام . 

أما الدولة السعودية الثانية فبدأت بنجاح الإمام تركي بن عبدالله 
ابن محمد بن سعود في إخراج بقية الحاميات العسكرية التابعة لمحمد 
علي من نجدء سنة ٠7554١ه//1874م,‏ واتخاذه الرياض مركزا 


لحكمه . وانتهت بانتزاع الأمير محمد بن عبدالله بن رشيد حكم 


0 


نجد من آخر حكامهاء الإمام عبدالرحمن بن فيصل» عام 
84هم/ ١ام.‏ وقد مرت هذه الدولة بفترات ضعف وقوة » 
وتعاقب على حكمها أفراد اختلفت درجات استقلالههم وعلاقاتهم 
بالقوى المحيطة بهم وفي طليعتها الدولة العثمانية . ولم تبلغ قوتها ما 
بلغته الدولة السعودية الأولى؛ إذ اقتصرت على نجد. وإقليمى 
الأحساء والقطيف, وأجزاء كبيرة ما أصبح الآن دولة الإمارات 
العربية المتحدة» وأجزاء من سلطنة عمان . 


وأما الدولة السعودية الثالشة؛ وهى الدولة القائمة الآن والتى 
أخذت مسمّى المملكة العريبة ار فبدأت بدخول الملك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل الرياضء وانتزاعها من عامل 
ابن رشيد عليهاء سنة 1714ه/ 1407م. وتشتمل على مساحة 
أكبر من تلك التي اشتملت عليها الدولة السعودية الثانية» لكنها لم 
تصل إلى ما وصلت إليه الدولة السعودية الأولى من حيث سعة 
المساحة . 

وتقرب بداية حكم آل صباح في الكويت من بداية قيام الدولة 
السعودية الأولى» وإن اختلف المؤرخون والكتّاب في تحديد العام أو 
العقد الذي بدأ فيه حكم أول شيخ من شيوخ تلك الأسرة للبلاد. 
ومن تتبّع المصادر المختلفة يتّضح أن الكويت قد ازدادت مع مرور 
الايام قوة وتقدما . 


وإن الدارس لتاريخ العلاقات بين قادة آل سعود» في عهود 


دولهم الثلاث» وزعماء آل صباح ليرى أن طابع تلك العلاقات كان 
الودٌ والصفاء باستثناء سنوات قليلة من التوثّر أو الخلاف . ولقد جاء 
تركيز الدراسة الحاضرة على العلاقات بين قادة الدولة السعودية 
الأولى وشيوخ الكويت المعاصرين لهم لا لأن تلك العلاقات لم 
تفرد بدراسة مستقلة فحسب ؛ بل ولأن بعض جوانبها يكتنفه 
الغموض» وبعض الآزاء التتي كتبها عرضاً عدد من الباحثين عنها 
يحتاج إلى تدقيق وإعادة نظر. . 


وكانت العلاقات بين قادة الدولة السعودية الثانية وزعماء 
الكويت علاقات يسودها الود والتفاهم . ومن مظاهر تلك 
العلاقات بين أولئك القادة وهؤلاء الزعماء أن قام مؤسس تلك 
الدولة» الإمام تركي بن عبدالله. بغزو لرئيس قبيلة سبَيّع وفئات من 
قبائل أخرى قرب حفر الباطن سنة 57 7١ه/‏ ٠187م.‏ وبعد أن 
فرغ من ذلك الغزو وصل إلى الصبيحيّة حيث دحل بعض أفراد 
جيشه إلى بلدة الكويت لشراء ما كانوا في حاجة إليه . وأقام هناك 
أكثر من أربعين يوماً أهدى إليه خلالها رئيس الكويتء جابر بن 
عبدالله بن صباح» هداياء ووفد إليه كثير من رؤساء القبائل .2١7‏ 


)١(‏ عثمان بن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد» تحقيق عبد الرحمن آل الشيخ» 
طبعة وزارة المحارف ا دية الثانية» ١0١‏ هي - ,2 ٠مه-١ه.‏ 
0 0 خَّ ص ص 


ولما استسلم الإمام فيصل بن تركي لخورشيد باشاء فيكة 
اي ل لم يطمئن أمير فيصل بن تركي على الأحساء. 
عمر بن عُمُيصان إلى وعود خورشيد » فترك المنطقة إلى البحرين ثم 
إلى الكويت حيث أقام فيها حتى وفوده على خالد بن سعود في 
الرياض بعد انسحاب خورشيد من نجد .2١(‏ وكما كانت الكويت 
مقاماً مؤقتاً لهذا القائد السعودي كانت وجهة لخالد بن سعود بعد 
فراره من نجد واللأحساء أمام ثورة عبدالله بن ثنيّان عليه سنة 
1ه 1851م. ثم غادر الكويت إلى القصيم فمكة("). 

وفي عام 171/5ه/ 1870م هاجم عبدالله بن فيصل فريقاً من 
قبيلة العجمان في الوفراء» فامزمت فلوهم إلى الصبيحيّة» فلحق بهم 
وهاجمهم هناك . فامزمت شرائدهم إلى الجَهُراء» ونزل عبدالله في 
مَلّح حيث دارت بينه وبين بقية قبيلتهم: بقيادة راكانبن 
حثلينء معركة قتل فيها عدد كبير من العججمان . ولأ من بقى منهم 
إلى داخل بلدة الكويت . أما عبدالله فبقي أياماً في الجهراء . ثم عاد 


.١١5و‎ ٠١8 المصدر نفسه. ج ” . ص ص‎ )١( 

(0) المصدر نفسه. ج ” » ص .١75‏ 

فر إبراهيم بن عيسى » عقد الدرر فيها وقع ني نجد من الحوادث في اخر القرن 
الثالث عشر وأول الراسع عش طبع ملحقا لشاريخ ابن بشر السابق ذكره. 
ضص ص 7١‏ -78. 


وبعد عام من تلك الحادثة قام عبدالله بن فيصل مرة أخرى بغزو 
العجمان ومن انضم إليهم من قبيلة المنتفق» فهاجمهم في الجهراء . 
ومات عدد كبير منهم بين قتل وغرق . ولموت بعضهم غرقا سمّيت 
تلك المعركة بالطبعة .2١(‏ 

وتما يلفت النظر أن إقامة تركي بن عبدالله بقواته في الصَبّيحيّة ‏ 
تغضب حاكم الكويت؛ بل إنه أهدى إلى ذلك الإمام هداياء وأن 
هجمات عبدالله بن فيصل على العجمان وأتباعهم سنتي 
7ه و/ا١1ه‏ في الأمكنة المشار إليها لم تغضب ذلك 
الحاكم» أيضاء بدليل أنه لم يحتجّ على تلك الهجمات» وإنما رفض 
فقط أن يستجيب لطلب عبدالله بإخراج العجمان من بلدة 
الكويت . وني هذا وذاك ما يوحي بأن نفوذ حاكم الكويت كان في 
الفترتين لا يمتدٌ إلى مناطق بعيدة عن بلدة الكويت ذاتها. ولعل مما 
يرجح ذلك ما ذكره بلي من قرب حدود دولة الإمام فيصل بن تركي 
في أواخر عهده إلى تلك البلدة (2. 


)١(‏ إبراهيم بن عيسى » تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد. . . . علّق عليه 
وأشرف على طبعه الشيخ حمد الجاسرء دار اليهامة. 1787 هء ص ص ١77‏ - 
:/ا١ا.‏ 
صذ ط1]15220 01 لماتمدن) ععءطقطة؟؟ عط 0) وعسعسمل د سه أسممع8 ,برلاءط (2) 


6 ,1866 ,لإلاصوظ يقتطمسعة لدعادةء) 


ولم يكن غريباً أن يشارك شيخ الكويت.ء عبدالله بن صباح» 
بالرجال والسفن الحملة التى أرسلها وإلي العراق العثماني» مدحت 
باشاء إلى الأحساء زالقطشف سنن اهم ١لامام.‏ ذلك أن 
ارتباطه بالدولة العثمانية كان وثيقاً توّج بمنحه لقب قائمقام في تلك 
السنة .2١(‏ ثم إن تلك الحملة ‏ وإن كان إعدادها ومجيئها لمصلحة 
العثانيين ‏ قد أتت رسميا بناء على طلب من عبد الله بن فيصل » 
الذي كان الحاكم الشرعي للبلاد السعودية بعد وفاة أبيه (؟2. وكان 
استنجاده بالعثانيين نتيجة لهزيمته أمام أخيه سعود 9 . 

وبعد نهاية الدولة السعودية الثانية على يد الأمير محمد بن رشيد 
أصبحت الكويت مقراً لآخر حكام تلك الدولة الإمام عبدالرحمن 
ابن فيصل وأسرته» ى) أصبحت مقراً لعدد من أمراء نجد الفارين 
من حكم ال رشيد. 

أما علاقات الدولة السعودية الثالشة بالكويت فقد كانت بين مل 
وجزرء ووفاق وخلاف . غير أن عوامل الإخاء والوئام اتتصرت على 


00( حسين خزعل » تاريخ الكويت السياسي؛ بيروتء. 55م ج١ء‏ 
ص8١‏ . 

() ابن عيسى .ء عقد الدرر. ص ص 59 و57 . 

(9) من أجود الكتابات عن تلك الحملة ما ورد في كتاب الدكتور عبد العزيز نوا 
تاريخ العراق الحديث من نهاية حكم داود باشا إلى نهاية حكم مدحت باشاء 
وزارة الثقافة بالجمهورية العربية المتحدة. القاهرة» 1784١هء‏ ص ص 5١٠5‏ - 
2 . 


أسباب الفرقة والنزاع » فساد العلاقات بينهم| ما كان منتظراً أن يسود 
دائهاً العلاقات بين بلدين تربطههم| وشائج الدين والعروبة 
والجوا 17 . 

ولقد اقتضت دراسة العلاقات بين الدولة السعودية الأولى 
والكويت معرفة الأوضاع التي كانت سائدة في المنطقة قبل بدء تلك 
العلاقات بينهه| بقدر يساعد على فهم سيرها بالاتجاه الذي سارت 
عليه . وتطلّب البحث فيها فحص ما ورد عنها من أخبار وروايات 
في المصادر الأساسية المختلفة» وتقصّى ما ورد حوها في الكتابات 
الحديثة من آراء وتعليقات قدر الإمكان .. 

ويأتي في طليعة المصادر الأساسية التي تمشّل وجهة نظر أنصار 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ناريت حسين بن غنام المسمّى 
روضة الأفكار والأفهام مرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي 
الإسلام”" . وتساريخ عثمان بن يشر المسمّى عنوان المجد في 
تاريخ نجد 29 . 


)١(‏ من بين الكتابات الجيّدة عن العلاقات بين البلدين في هذه الفترة ما كتبه 
الدكتور خالد السعدون بعنوان العلاقات بين نحد والكويت ١19‏ - 
هه دارة الملك عبد العزيزء 7٠5١1ه.‏ 

(؟) طبع هذا الكتاب عدة طبعات . والطبعة المعتمد عليها في هذه الدراسة 
طبعة أبي بطين» القاهرة. ١54‏ ه. 

(9) لعنوان البو طبعات كثيرة . والمستتخدم في هذه الدراسة الطبعة الثانية من قبّل 
وزارة المعارف السعودية المشار إليها سابقاً. 


1١١ 


وكان ابن غنّام من علماء الأحساء المشهورين» الذين جمعوا بين 
علوم الدين وعلوم اللغة العربية» فدرّسوا في هذه وألفوا في تلك . 
وقد انتقل إلى الدرعية ليكون على مقربة من علماء الدعوة فيهاء 
وليدرّس قواعد اللغة العربية لطلاب العلم مها. وظل في تلك البلدة 
حتى وفاته سنة 775١ه/‏ ١٠18م(١).‏ ويتكوّن تاريخه من 
جزأين ؛ يشتمل الأول منههما على خمسة فصول . وقد وصف في 
الفصل الأول منها الأوضاع الدينية التي كانت سائدة في مناطق 
الجزيرة العربية» وفي بعض الأقطار خارجها . وتحدّث في الفصل 
الثاني من هذا الجزء عن نسب الشيخ محمد بن عبدالوهاب» 
وأسرتهء ونشأته» وأسفاره لطلب العلمء وبدء دعوته في نجد . 
وجعل الفصل الثالث لما وجده من رسائل الشيخ محمد إلى العلماء 
والزعماء . أما الفصل الرابع فوضعه لأجوبة الشيخ عن أسئلة مختلفة 
في أصول الدين وفروعه . وأما الفصل الخامس والأخير فأورد فيه 
تفسير الشيخ لبعض السور والآييات من القرآن الكريم . وإذا كان 
لهذا الجزء من تاريخ ابن غنام فائدته الكبيرة لمن يريد معرفة بعض 
الأصول التي قامت عليها دعوة الشيخ محمد فإن اشتماله على رسائله 
الموجهة إلى العلماء والزعماء بالذات له فائدته التي لا تضاهى . وذلك 
ما توضحه تلك الرسائل من جوانب شخصيته» ولما تلقيه من أضواء 


)غ2( المصدر نفسه » ج ١‏ ء ص .١198‏ 


١ 


على الظروف المحيطة بسير دعوته ١(‏ 

ويبدأ الجزء الثاني من تاريخ ابن غنّام بإكمال الحديث عما جرى 
للشيخ محمد بعد إعلانه الدعوة في نجد حتى استقراره أخيراً في 
4١ه/751١م.‏ وقدانتهى هذا الجزء نهاية مبتورة في النسخة 
المطبوعة وهو يتحدّث عنما جرى عام 7١17١ه//1791م.‏ ومن 
المرجّح أنه استمر في تدوين الحوادث حتى سنة وفاته أو قبلها بقليل 
جداً لأنه ظل يدرس حتى تلك السنة» ولأن الحوادث التي وقعت 
بين السنة التي توقف فيها الموجود من تاريخه وبين سنة وفاته مهمّة 
جذا تيك فيفل الا تخرضن عل تلدويتها . وقد أراد» في) يبدوء 
أن يظهر مقدرته الأذبية» فكتب تاريخه بأسلوب مسجوع غير ميسور 
القراءة0" , 

أما ابن بشر فقد ولد في جلآجل عام ١٠17١ه/‏ 1945م. ثم 
انتقل إلى الدرعية حيث أصبح أحد طلاب العلم فيها سنة 
0إها. وكانت له صلته الخاصة فيا بعد بالقادة السعوديين ؛ 
)10( لكاتب هذه السطور بحث عن هذه الرسائل نشر في مجلة الدارة» ربيع الثانء 


هء ص ص .41١-54‏ 

(؟) انظر ما كتبه عنه الشيخ حمد الجاسر بعنوان «مؤرخو نجد من أهلها». مجلة 
العرب» ربيع الأول» ١114١هء‏ ص ص 745-1747 » وما كتبه الدكتور 
محمد الشويعر بعنوان «ابن غنام مؤرخ وتاريخ»» الدارة» ربيع الثاني» 
4ه ص ص 0-7١‏ . 


خاصة الإمامين تركي بن عبدالله وابنه فيصل . ولم يقتصر اهتمامه 
بالعلم على التتار يخ ؛ بل تجاوز ذلك إلى الاهتمام . بالحساب والفلك 
والخيل » فألف في هذه الميادين مؤلفات بعضها فُقِدء وبعضهالا 
يزال خطوظا . :ويتألف تازه سن عحراين + ندا الأول متها سكا بدأ 
سلفه ابن غنّام ‏ بالحديث عن الأوضاع الدينية السائدة في المنطقة 
قبل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» نكم رك دعو دعل يدل 
بالذات. ثم أخذ يتحدّث عن حياة ذلك الشيخ وسيرته حتى 
استقراره في الدرعية . وبعد ذلك بدأ بتسجيل الحوادث عاما 
فعاماً. وقد انتهى الجزء الأول من كتابه عند حوادث سنة 
3ه 1877م. وبدأ الجزء الشاني منه بالحديث عن نسب آل 
سعود وفروع أسرتهم . ثم واصل تسجيل الحوادث حسب السنوات . 
وانتهى هذا الجزء بالكلام عن حوادث سنة /751١ه/‏ ٠186م.‏ 
وقد قال في اخر إحدى نسخ تاريخه المخطوطة : «انتهى الجحزء الثاني 
ويليه الجزء الشالث إن شاء الله». لكن لم يعثر على الجزء المزمع 
تدوينه «وليسن من الموكة آنةدوده مع أنهعناش عدن سد 
ه/1407م. 200 

وقد اعتمد ابن بشر في تسجيله للحوادث على روايات من شاركوا 
في صنعهاء أو رآهم ثقاتٍ فيا يروون» كا اعتمد على كتب وبْبذٍ 
تاريخية أشار إلى بعضها ولم يشر إلى البعض الآحر. ومن بين مالم 


)0( ابن عيسى » عقد الدرر ٠٠‏ » ص ”ل. 


1١ 


يشر إلى اعتماده عليه من المصادر تاريخ ابن غنام مع أن اعتماده عليه 
في الفترة التي تحدّث عنها كل منهما واضح جدا . 
وإذا كانت أهمية تاريخ ابن غَنّام تعود إلى ريادته بين مصادر 
التاريخ السعودي» واشتماله على ما يلقي الكثير من الأضواء على 
الناحية الدينية لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فإن أهمية تاريخ 
ابن بشر تبرز في ثلاثة أمور. أوها أنه دوّن حوادث وقعت قبل تلك 
الدعوة في نجد وما حوها؟ ابتداء من سنة 86ه/1155م. ٠‏ ومع 
أن هناك مقتطفات تاريخية لعدد من النجديين عن تلك الفترة أغلبها 
لم ينشر بعد فإن ما كتبه ابن بشر أوفى من غيره وأكثشر تفصيلا. 
ولحاسه لدعوة الشيخ محمد وأنصاره من آل سعود » الذين يرى أن 
تاريخ نجد الحقيقي بدأ ببداية حكمهم. ليشأ أن يضع تلك 
الحوادث التي وقعت قبل بداية ذلك الحكم في مقدمة تاريخه . بل 
سجّلها متناثرة بين ثناياه؛؟ كل واحدة منها بعنوان «سابقة)(١2.‏ ولهذه 
السوابق أهمية كبيرة في معرفة أوضاع المنطقة قبل الدعوة المذكورة . 
والأمر الشاني أن ابن , بشر اهتم بالناحيتين الإدارية والاقتصادية إلى 
جانب تركيزه على الجوانب السياسية والدينية والعسكرية. فذكر 
قضاة المناطق المختلفة وأمراءها في عهود الحكام السعوديين» وذكر 
الركوات الواردة إلى بيت المال؛ خاصة في عهد الإمام عبدالعزيز بن 
)١(‏ «سابقة» بمعنى سابقة على تاريخ الحكم السعودي . وقد جمعت هذه السوابق 
مريّبة على السنوات» ووضعت مستقلة بعد الجزء الثاني من تاريخه في طبعة وزارة 
المعارف ليسهل الرجوع إليها . 


محمد»ء كا ذكر كيفية صرفها . وبالإضافة إلى ذلك فقد تحدّث عن 
سيرة بعض الحكام السعوديين وطريقتهم في معاملتهم المحكومين, 
وفي غزواتهم » وتدارس العلم . أما الأمر الثالث فإن ابن بشر قد 
أضاف إلى ما عثر عليه من تاريخ سلفه ابن غنام تدوين حوادث 
خمسة وخمسين عاماً؛ ابتداء من إكيال حوادث.سنة 7١17١اه»ء‏ 
وانتهاء بحوادث سنة /11 51 ١ه.‏ 

ولقد كتب ابن بشر تاريخه بأسلوب سهل» على العموم» وإن 
وردت فيه بعض العبارات المسجوعة عندما يريد إبراز أهمية حادثة 
من الحوادث» أو إظهار إعجابه بمواقف شخصية من الشخصيات 
أو ضيف ونان دعل أنه اكغضل ق كاه مفرداة غلية 
لكنها قليلة جداً 29 . ٠‏ 

ولا شك أن كلا من ابن غَنّام وابن بشر كان متحمّسا لدعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأنصارها . وقد ظهر أثر ذلك الحماس 
في تعبيرهما عن ال حوادث وسيرهاء وفي وصفها| للمؤيئدين 
والمعارضين . لكنهما لم يحاولا أن يخفيا هزيمة المؤيتدين للدعوة إذا 
اخيزمواء ولا انتصار خصومهم إذا انتصروا؛ بل اعتادا أن يذكرا عدد 
المقتولين ‏ مثلاً ‏ من هؤلاء وأولئك . ومن السهل على الباحث أن 


)١(‏ انظر عنه مقالة الشيخ حمد الجاسر «مؤرخو نجد من أهلها» العرب» ربيع 
الثانٍء اه ص ص 4١‏ 2325 وكتاب الدكتور عبد العزيز الخويطر 


عثمان بن بشر: منهجه ومصادره. ط 7 » الرياض.» 940١١اه.‏ 
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يستخلص لب الحوادث من تاريخيهما دون التأثر بها أضفياه عليها 
من تصوير خاص في أسلوبه| المتحمّس أحيانا . 

وبالإضافة إلى تاريخي ابن غنام وابن بشر هنالك تاريخ محمد 
الفاخري» الذي ندا بتدوين الحوادث من سنة ٠205/ه.‏ وانتهى 
بتدوين حوادث سنة لال571١1اهء‏ ثم أكمله ابنه عبدالله حت عا 
ه2232 . لكن هذا التاريخ مختصر بالنسبة لتاريخ ابن بشر 
ولا يضيف كثيراً إلى ما هو موجود في التاريخ الأخير؛ خاصة بالنسبة 
لموضوع هذه الدراسة . 

على أن هناك كتاباً نال من الشهرة لدى بعض المؤرخين المعاصرين 
مانال» واعتمدوا عليه في دراستهم لتاريخ الدولة السعودية الأولى 
الكتاب 7 روات ل سيرة محمد بن 1259 . وقد قال 
او ا و له 
يذكرها الناسخ على أنها عام 1781١ه.‏ م اا 
مؤلف لمع الشهاب وإن لم يشأ أن ينسب الكتاب إليه.نظراً لما فيه من 


() قام بتحقيق هذا التاريخ ونشره الدكتور عبد الله الشبل بعنوان الأخبار النجدية» 


(؟) قام بتحقيقه الدكتور أحمد أبو حاكمة» ونشر في بيروت سنة /19517١م‏ . 
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آراء جريئة تس معاصريه2(70. ومما قاله الدكتور أبو حاكمة 
مشيدًا به : (إنه يتحرّى الدقة»؛ ويقف موقفاً محايدا ؛(). 
«وهو مصدرنا الوحيد الذي نستطيع أن نستقي منه معلومات 
متصلة عن تعاقب شيوخ بني خالد» ولو أنه فاته أن يقرن ذكرهم 
بتواريخ ولايتهم ووفاتهم أو عزهم أو قتلهم 02 . 

ومن الملفت للنظر أن الدكتور أبا حاكمة ل يعلّق في تحقيقه 
للكتاب على كثير ما يحتاج إلى تعليق» وأنه أشاد به إشادة لا يخفى 
على الدارس له أنها لا تتَّق مع واقعه . ولقد بّن الشيخ حمد الجاسر 
ما في هذا الكتاب من أخطاء واضحة؛ وذلك في تعليقه على الجزء 
الأول من كتاب الدكتور أبي حاكمة تاريخ الكويت7؟». ثم قام 
الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف بإعادة تحقيق الكتاب معلقا 
على ما رآه يحتاج إلى تعليق (*2. ومن بين الكتابات التي كتبت 
عنه» وأوضحت أخطاءه. تلك التى كتبها الأستاذ عبدالواحد 
)١(‏ أحمد أبو حاكمة» تاريخ الكويت, لجنة تاريخ الكويت» مطبعة الحكومة» 


1ه ج ١‏ عق اءعص"””7.)ها5. 


(؟) حسن الريكي .٠6٠‏ ص ص4 .٠١-‏ 

إفرة أبو حاكمة » تاريخ الكويت » ج ١‏ » ق ١‏ » ص 77. 

(4) نشر تعليق الشيخ حمد بعنوان «تاريخ الكويت» في مجلة العرب» جمادى الأولى» 
هء ص ص 1١01-1٠١7‏ . ثم أعادت نشره مجلة دراسات الخليج 
والجزيرة العربية» ربيع الثاني» ١7957‏ هء ص ص 174-١5١‏ . 

() نشرت الكتاب محمّقاً دارة الملك عبد العزيز سنة ١44‏ ه. وفي بعض عبارات 
الشيخ المحقّق نوع من الحدَّة . 


راغب بعنوان : «كتاب لمع الشهاب» 217. 

وإذا كان من الممكن الرجوع إلى تلك التعليقات الوافية لمعرفة ما 
ورد في كتاب لمع الشهاب من أخطاءفإن من السهل إيضاح عدم دقة 
كلام الدكتور أبي حاكمة السابق عنه . فقد تحدّث عن الريكي على 
أنه اناسخ» وأنه انسخه) سنة 1777١ه.‏ ومن يرجع إلى أصل 
الكتاب يجد أنه قيل في آخره : «وقع الفراغ من تحرير هذا 
الكتاب. . . كتبه العبدالجاني حسن بن جمال بن أحمد الريكي» . 
وكلمتا التحرير والكتابة تختلفان عن كلمة النسخ ؛ إذ يقصد بههاء 
عادة» التأليف . ثم إن الريكي قد ذكر بأنه فرغ من تحرير الكتاب في 
السادس والعشرين من محرّم سنة *77١ه.‏ وكان قد أورد خبرا 
عدت يرس ارق بار اام قود 01 وهذا مما يرجح أنه هو 
امؤلف؛ إذ من المستبعد أن يِيمٌ ناسح نسخ مؤلّف في تلك المدة 
القصيرة . وبناء على ذلك فإنه من المؤكد تقريباً أن الريكي هو مؤلف 
الكتاب . ولذا سيشار إليه في هذه الدراسة على أنه مؤلفه . 

وتعليل الدكتور أبي حاكمة عدم تصريح مؤلفه باسمه ‏ كما ظن 
أنه م يصرّح به باشتهماله على آراء جريئة تمس معاصريه تعليل 
ضعيف . ذلك أن الدكتور نفسه ادّعى أنه يقف موقفاً محايداً. ومن 


)1غ( انظر مجلة الدارة» رجب» 5 هاء ص ص 751١8‏ -759. 
(؟) انظر ص ص 198-197 من الكتاب بتحقيق الدكتور أبي حاكمة المعتمد عليه 
في هذه الدراسة . 


يقف موقفاً محايداً فإنه أقرب إلى السلامة من غيره . ثم إن المؤلفات 
الأخرى المعاصرة له تشتمل على هجوم عنيف على هذا الفريق أو 
ذاك» وهجاء مقذع أحياناً على هذه الشخصية أو تلك فلماذا أظهر 
مؤلفوها أسم|ءهم؟ 

أما قول الدكتور أبي حاكمة عن مؤلف المع الشهاب بأنه يتحرّى 
الدقة فقول لا يؤيّده الواقع . ذلك أنه يتضح لمن اطلع على هذا 
الكتاب عدم اتّصافه بذلك . وقد أوضحت التعليقات المشار إليها 
سابقاً الكثير مما فيه بها لا داعي للمزيد عليه . وأما القول عن موقفه 
المحايد فمن ذلائل عدم صحته أنه سمّى دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب بدعة (27» وأورد في آخر كتابه رداً على بعض ما نادى 
بهعنوانه : «بعض الأصول وما ورد فيها من رد أهل 0 
أي علىذلك الشيخ . وبالإضافة إلى ما تقدم فقد نسب في ثنايا 
كتابه إلورجال الدعوة وأنصارها أموراً لا تتتفق مع الحقائق 
التاريخية . فكيف يوصف كاتب مثل هذا بالحياد؟ 

وأما وصف الدكتور أبِي حاكمة لكتاب لمع الشهاب بأنه المصدر 
الوحيد الذي نستقي منه معلومات عن تعاقب شيوخ بني خالد فإن ٠‏ 


)١‏ المصدر نفسهء ص ص 75 و77 . ولآن الدكتور أبا حاكمة يرى أنه محايد حاول 
تبرير تسميته للدعوة بالبدعة بقوله : «يستعمل المؤلف هذه اللفظة دون أن 
يقصد الذم». المصدر نفسهء ص 755., ه ١‏ . 

(0) المصدر السابق» ص ١1817‏ . ويقع الرد بين صفحتي 1١417‏ و975١‏ . 


٠‏ ؟* 


الدكتور نفسه قد أنبى عبارته بها يضعف ما قاله في أولما؛ إذ قال : 
«ولو أنه فاته أن يقرن ذكرهم بتواريخ ولايتهم ووفاتهم أو عزلهم أو 
قتلهم» . ثم زاد في الهامش ذلك التضعيف بقوله : (إن لابن بشر 
الفضل في تحديد ولاية أو وفاة معظم شيوخ بني خالد217 . 
ويتّضح عدم دقة الدكتور أبي حاكمة في قوله عن لمغ الشهاب بأنه 
المصدر الوحيد. . الخ من ثلاثة وجوه. أولها أن مؤلف هذا الكتاب 
بالإضافة إلى ما ذكره الدكتور في اخر عبارته وفي هامشه عنه لم 
. ء 
يذكر أول حاكم من حكام بني خالد؛ وهو براك بن غرّيرء الذي 
انتزع حكم الأحساء من العثمانيين» مع أهميته لكونه مؤسس الحكم 
الخالدي . وثانيها أنه قال بأن شيوع دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في نجد. وارتباط ال سعود بهاء كانا في زمن سعدون بن 
عندين اسو رين الفح ودوك مدا مكون ب 
5١1ه/10/77م(2)1.‏ وذلك قبل ارتباط آل سعود بالدعوة 
المذكورة باثنين وعشرين عاماً. وثالثها أن ابن بشر قد حدّد ولاية كل 
حاكم من زعماء بني خالد وسنة وفاته» ولم يكتف بتحديد ولاية 
معظمهم ووفاته كى| قال الدكتور أبو حاكمة. وبهذا يتبيّن أن لمع 
الشهاب ليس المصدر الوحيد لما ذكر الدكتورء ولا المصدر الدقيق 
لذلك أيضا. 


)000( أبو حاكمة» تاريخ الكويت» ج »١‏ ق ١‏ 2 ص 203777 هد 3؟. 
)0( ابن بشرء ج 27 ص .7١5‏ 


لما 


ولعل إعطاء مثلين مما ورد من أخطاء في كتاب لمع الشهاب يبيّن 
أنه كتاب ينبغي أن ينظر إلى ما فيه من معلومات بتدقيق تام . وأول 
هذين المثلين أنه أورد سلسلة نسب للشيخ محمد بن عبدالوهاب 
مكوّنة من سبعة وثلاثين اسما. وكل هذه الأساء غير صحيحة 
باستثناء اسمي الشيخ وأبيه عبدالوهاب .2١(‏ وأورد سلسلة نسب 
للأمير محمد بن سعود مشتملة على اثنين وخمسين اسراً. وليس في 
هذه الأسماء ما هو صحيح غير اسم الأمير واسمي أبيه وجدّه (3). 
وثاني المثلين ما ذكره عن رحلات الشيخ محمد بن عبدالوهاب خارج 
نجد. فقد ذكر أنه زار بلداناً كثيرة في العراق وفارس والشام ومصر 
وفلسطين» وأنه كان يعرف الفارسية والكردية والتركية» ويعرف 
علوماً متعددة بينها ا هندسة والاسطرلاب والحكمة الإشراقية . وأشار 
إلى أنه بدأ رحلاته وعمره سبع وثلاثون سنة» وأمضى في تجواله أكثر 
من خمسة وعشرين عاماً. بل إن مروره بمكة» التي كانت آخر مكان 
في رحلاته؛ حدث في زمن الشريف سرور ”"). 

ومن المعلوم أن الشيخ محمداً ولد سنة 6١١١ه.‏ وعلى هذا فإنه 
بدأ رحلاته ‏ حسب رواية لمع الشهاب ‏ سنة اهه ولم يعد 


للق حسن الريكي » ص 75 . 
زهعق المصدر نفسه » ص ص 5352 -/!2 . 
(©) المصدر نفسهء ص ص .77-١5‏ وما يلفت النظر أن الدكتور أبا حاكمة لم 


يناقش ما قاله المؤلف عن سلسلتي النسب والرحلات في تحقيقه للكتاب . 
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من تلك الرحلات إلى نجد قبل سئة 187١ه؛‏ إذل يتولٌ الشريف 
سرور حكم مكة قبل السنة الأخيرة 20١‏ وإذا كان من المرجّح جداً 
أن الشيخ محمداً لم يسافر إلى أكثر البلدان التي ذكر المؤلف أنه قد 
سافر إليهاء ولم يعرف تلك اللغات والعلوم التي قال إنه قد عرفهاء 
فإن من الثابت أنه قد عاد إلى نجد من جميع أسفاره خارجها قبل 
سنة 67١١ه؛‏ وهي السنة التي يجعلها المؤلف المذكور بداية 
لأسفاره منها. ذلك أنه أقام مع والده في حريملاء سنوات بعد 
عودته من أسفاره» ووالده توفي عام 657١١ه22).‏ ثم إن الدولة 
السعودية القائمة على أساس دعوته قد بدأت عام /601١١ه»ء‏ وم 
يأت عام 187١ه‏ إلا وقد دخلت تحت نفوذها أكثر أقاليم نجد. 
ومع كل ما تقدّم فإن في لمع الشهاب ما يفيد الباحث؛ خاصة إذا 
قورن بالمصادر الأخرى . 

وإذا كانت المصادر العربية السابقة في طليعة المصادر الأساسية 


التى اعتمد عليها الباحثون في تاريخ الفترة التى تتناولها هذه الدراسة 
فإن هناك مصادر غير عربية اعتمد عليها أولئك الباحثون. وفي 


)1( أحمد السباعي » تاريخ مكة. ط ٠”‏ » دار قريش للطباعة بمكة» اها 
014 » ص 86. 
320( ابن بشر ء ج ١‏ » ص .7١‏ 


رف 


مقدمة هذه المصادر الأجنبية ما كتبه واردن (١2ي‏ واب 
ولوريمر 27. ويشتمل ما كتبه هؤلاء على أمور واضحة الصحة 
كالمعاهدات» وأمور قابلة للصحة وعدمها كالتقارير والروايات عن 
الآخرين.. وبناء على ذلك ينبغى دائيا أن يفق بين هذه وتلك عند 
قراءتها ومحاولة الاستفادة مباء كما ينبغى أن يقارن بينها وبين المصادر 
بتصوّر أقرب إلى الواقع التاريخي . 

: وهناك كتابات تاريخية عن الكويت بذل فيها كاتبوها ما 
يستحقولن عليه الثناء والتقدين: ومن هذه الكتابات تاريخ 


الشيخ يوسف القناعي 247 وتاريخ الأستاذ عبدالعزيز الرشيد (20, 
وتاريخ الأستاذ سيف الشملان 2200 وتاريخ الأستاذ راشد 


)1١(‏ جاءت كتابة واردن ضمن تإوطصرهظ8 عط له كلرمعع1 عط؛ صرو؟ كصمناءعءاءك 


.56 ,102085 تعطعنظ1] .1 نز لعاتلء لص لعلتمصرمء 24 .701 بأمعغسصى09© 
و5205 220 كاتاعطاعمتدعصط! روعتادءع11 01 صمناءعء0011) ل , وممكتطعالم (2) 
15م ,1933 بتطاءئ2آ ,...وعأاصيده0) عستعدامططونء]ة سه دتلس1 6غ وستاواء ع2 
1 باسترمع ]1 
قتأطقوعة لتاصعن) لص دود 0 ركلد سمتوعء2 عطا ١ه‏ جعع1ا27© ,تعستيرمر[ (3) 
.5 - 1908 ,2112© ,.770[15 2 


وقد ترجم مكتب أمير دولة قطر هذا العمل بعنوان دليل الخليج : القسم التاريخي سبعة 
أجزاء» والقسم الجغرافي سبعة أجزاء؛ وصدر في الدوحة ا الدراسة على 
المترجم مالم يُنضَّ على خلاف ذلك . 

(5) صفحات من تاريخ الكويت, ط : . الكويت ٠‏ /7/8١ه.‏ 

(5) تاريخ الكويت . مكتبة الحياة ببييروت» دون ذكر لسنة الطباعة . 

(5) من تاريخ الكويت . القاهرة » ١11/8‏ ه. 
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الفرحان(١2»‏ وتاريخ الأستاذ حسين خزعل (2. الذي يعد أوفى 
هذه التواريخ وأكثرها تفصيلاً. ومع أن هذه الكتابات» التي كتبت 
بعد الفترة التى تتناولها الدراسة الحاضرة بأكثر من مئة وعشرين 
عام تفتقر عل الأحيان إلى التوثيق إلا أنبا ذات فائدة لا غنى 
عنها للباحث . 

ولقد كتبت دراسات حديثة متعدّدة عن دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وتاريخ الدولة السعودية الأولى» التي قامت على أساس 
تلك الدعوة» كا كتبت بحوث عدة عن تاريخ الكويت في تلك 
الفترة» وإن ندر ما هو مقتصر عليها. وفي طليعة ما كتب عن 
الدعوة والدولة السعودية رسالتا جورج ] 
محمدالشعفي 47؟, اللتان لا تزالان غير منشورتين . ومن تلك 
الدراسات رسالة الدكتور عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيو!22, 


)١(‏ مختصر تاريخ الكويت »ء القاهرة » ١178٠١‏ ه. 
زفق مصدر سبق ذكره 1 
عط) لمة (1792 - 1703) طقططة؟]1-لد لطة صط©طآ1 لمسسسقطه84 ,جتمعظ ععرمء0 (3) 


1552120 [2:م0اء120 ,قتطقعة4 مذ ععتصدكظ سدتعماتسمنا عا 4ه ومتممتوعظ8 
8 بلزع1اع امع رمتسم تله 01 لإأاورء الملآ 
لدتععمه؟ طاتى) متطوعة صذ عند)ك5 النسدد أوعةظ1 عط ,نقد 'قطد لم2سسغطبكة (4) 
عطا مذ زوع عنطدع؟ عتسمصمعء لسع ربفاتلتهد عجتنم “امستسلج كاز 0) ععمعمعاعم 
,5010165 نع رهعنن1 لسة عتطوعة صسصوع؟ علدءع)د11 لعطوتاطساممتا 0 غطعنا 


7 ,بقلعع.آ 01 1ومء الهلا ,وتوعغط1' .لآ .لط 
(0) عبد الرحيم» الدولة السعودية الأولى ١١154‏ ه7١‏ ه. ط 27 معهد 
البحوث والدراسات العربية بالقاهرة» ١91/5‏ م. 
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ورسالة كاتب هذه السطور 7١2؛‏ إضافة إلى رسائل أخرى تناولت 
جانباً من جوانب تلك الدعوة أو هذه الدولة . 


أما ما كتب من بحوث عن تاريخ خ الكويت في تلك الفترة ففى 
طليعته كتابات الدكتور أبي حاكمة("2 . وله فضل الريادة والسبق ف 
هذا المجال؛ خاصة أنه شفع ما كتبه بإيراد بجموعة من النصوص 
المفيدة بلغتها الأصلية الأجنبية» وبترجمتها العربية أيضا("). ولسبقه 


سول ع1" : (اقططة ]ادلخ لطة دط٠طة‏ 20 ستتسقطس84 ,متستقطاتا - أن طدالخ ل٠ة‏ (1) 
7 طقعناط ستل 1ه بوازومع الملا ,وتوعط) .1 بطم رععاعه'؟]آ ولط لضع 


(؟) كانت أساس تلك الكتابات رسالته للدكتوراه من جامعة لندن عن العتوب . 
وقد صدرت على هيئة كتاب عنوانه : 


أ أسمعسمماء 129 لسة عدن عط :1800 - 1750 متطوعى4 مسععاودظ 4ه «و«م:1ة1 
6 باتطاع8 اند ك1 20ة ستمعطوظ8 


وترجم هذا العمل الأستاذ محمد أمين عبد الله» فنشرته دار مكتبة الحياة في بيروت 
بعنوان : تاريخ شرقي الجزيرة العربية : نشأة وتطوٌّر الكويت والبحرين. وقل 
أساءت هده الترجمة كثيراً إلى الكتاب ؛ إذ هي مليئة بالأخطاء في أسماء الرجال 
والأمكنة . . ثم صدر للدكتور أبي حاكمة كتاب محاضرات في تاريخ شرقي الجزيرة 
العربية في العصور الحديثة في القاهرة سنة 974١م‏ . وصدر له أنضا تاريخ 
الكويت؛ عن طريق لجنة تاريخ الكويت. مطبعة الحكومة؛ ج 0 
اهم و١‏ »*ق”07.٠١79اهه‏ وج5 »ع قكء ا وفي عام 
1187م صدر له في لندن كتاب عنوانه : 


-1750 أنه سكا 01 1115157 سعع35400 ع1 


ثم صدر هذا الكتاب مترجماً إلى العربية بعنوان : تأر د يخ الكويت الحديث 
*5١اظطا_دلم8اه/‏ مهما 1956م نات الاو 45ام. 1 


فرق انظرج ؟ » ق ١‏ ء من كتابه تاريخ الكويت . 


5"؟ 


وريادته اعتمد عليه كثير من كتبواء عم| كتب عنه بثقة متناهية في 
أغلب الأحيان» وبتدقيق وتمحيص في أحيان قليلة . ولذلك فإن 
هذه الدراسة قد اهتمت بكتاباته اهتم|ماً كبيراً» وناقشت بعض آرائه 
الخاصة بموضوعها أكثر من مناقشة آراء غيره . 

وإني لأسأل الله الع القدير أن يوفق الجميع لما فيه السداد 
والرشاد . 


عبدالله الصالح العثيمين 
الرياض 1ه 
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نجد والقوى المحيطة بها 
قبل قيام الدولة السعودية الأولى 


من المعلوم أن منطقة نجد منطقة واسعة تنقسم إلى عدة أقاليم» 
وأن كل إقليم من أقاليمها يشتمل على بلدان مختلفة الأحجام. 
وقبائل مختلفة الأعداد. وكان إقليم اليهامة أهمّ الأقاليم النجدية 
خلال القرنين الأولين من الحجرة؛ إذ كان مركز الولاة» ومستقر 
الإدارة. بل إن أمميته السياسية تجاوزت حدوده الجغرافية» فأصبح 
مسمّى اليوامة لا يقتصر على إقليمهاء وإنما يشمل ‏ بالإضافة إليه 
عدداً من أقاليم وسط نجد. ثم أصبح إقليم اليمامة بعد منتتصف 
القرن الثالث ال هجري قاعدة الدولة الأخيضرية» التي أسسها محمد 
ابن يوسف العلوي .2١7‏ وليس من الواضح مدى ما وصل إليه نفوذ 
الأخيضريين في أقاليم نجد الأخرى. ولامتى زالت دولتهم 


(1) المزيد من التفصيلات عن الأخيضريين يمكن الرجوع إلى ما كتبه الشيخ حمد 
الجاسر في مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ, دار اليامة » 187 ه. ص ص 
741-5ء وما كتبه الدكتور عبد الله الشبل بعنوان «الدولة الأخيضرية». مجلة 
كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
العدد السادس» 15 ها ص ص 555-5609. 
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بالتحديد. لكن من المؤكد أن تلك الدولة لم تعمّر قرنين من الزمن» 
وأن أقاليم نجد التي خضعت لما تفككت بعد زوالها بحيث 
أصبحت كل بلدة وكل قبيلة مستقلة بذاتها . ولم تستطع عوامل 
القرابة المَسَبيّة» التي كانت توجد بين بعض البلدان» التَعلّب على 
أسباب الفرقة الماع : وفيت يجد خلال ها يقرب من ثانية قرره 
مسرحاً لصراعات أسّرية متتالية» وميداناً لغارات محلّية متبادلة10). 
وكان هذا ما أضعفها وجعلها هدفاً لغزوات القوى المحيطة مها شرقاً 
أو غربا. 

وكان من القوى التي قامت في شرقي الجزيرة العربية ‏ أو ما كان 
يسمّى البحرين ‏ دولة العيونيين التي انتزع مؤسسها.ء عبدالله بن 
على العيوني» الحكم هناك من القرامطة سنة 551 ه/ 1/5١1م.‏ 
وظلَّت الدولة العيونية قائمة حوالى ١7١١‏ عام]!؟). وقد تمكن قادتهاء 
أحياناً» من اختراق منطقة نجد بقوافلهم المتّجهة صوب الحجاز 


(1) ل يكن أشراف الحجاز في منأى عن الصراعات الأصَرية العنيفة التي عانى منها 
السكان والحجاج الأبرياء . لذلك لم يكونوا في موقف ملائم لغزو بعض جهات 
نجد إلا بعد أن أصبح شرقي الجزيرة العربية» مثل غربيهاء تابعا للعثمانيين. 

(؟) انظر عن هذه الدولة محمد آل عبد القادرء تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في 
القديم والجديد» أشرف على طبعه وعلّق عليه الشيخ حمد الجاسرء الرياض» 
8ههء ج ١ء‏ ص ص ١18/47‏ ؛ علي الخضيري, علي بن المقرّب : 
حياته وشعره» بيروت» ١50١‏ هاء ص ص 00-78 » عبد الرحمن المديرس»ء 
إقليم البحرين ني العصر العباسي : 51/4 -715 هء رسالة ماجستير لم تنشرء 
قسم التاريخ. جامعة الملك سعود. ١5٠5‏ ه. 


و 


دون معارضة قوية .2١(‏ لكن لا يوجد في المصادر المتوافرة ما يؤكد 
وجود نفوذ فعال لهم في هذه المنطقة . 


ولقد حلت فئات من بني عقيل محل العيونيين في حكم 
شرقي الجزيرة العربية. ومن أشهر تلك الفئات ال جبر» الذين 
وصلوا إلى مركز الصدارة في القرن التاسع ال هجري. وكان 
أجود بن زامل أعظم حاكم من حكامهم؛ إذ اتسع نفوذه 
اتساغا جعسل السخاوي يضفه بأنه «ملك البحرين 
وعمان)2"0, ودفع السمهودي إلى أن يقول عنه: (رئيس نجد 
ورأسها سلطان البحرين والقطيف .)10 وفي عبارة السمهودي 
بالذات ما فيها من دلالة على نفوذ أجود في نجد . وكان من بين 
قادة آل جبر مُفُرن بن زامل» الذي استشهد في غمار مقاومته 
للبرتغاليين عام 9117ه/ 1970م417. وكان له أيضاً 


)١(‏ علي بن المقرّب ء ديوان ابن المقرّبء تحقيق عبد الفتاح الحلوء القاهرة» 
اه ص 058 . 

(؟) شمس الدين السخاويء, الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء القاهرة» 
107هء ج ١ء‏ ص 14١‏ . والمراد بعمان جزء منها لأن نفوذه لم يمتدّ عليها 
كلها . 

() علي السمهودي ٠‏ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفىء القاهرة» ١7377‏ هء ج 7» 
ص 788. 

6 محمد بن إياس » بدائع الزهور في وقائع الدهور. ط ؟. القاهرةء ١٠7١١هء‏ 
جه ص 47١‏ . 


١ 


نفوذ في نجد عبّّر عنه الشاعر النجدي جَ جعيثئن اليزيدي بقوله : 
حمى بالقنا خا إلى ضاحي انبرق 
إلى العارض المنقاد نابى الفرايد )١(‏ 
على الرغم من سادات لام وخالد7") 
وبعد استشهاد مقرن حدث خلاف بين أفراد أسرته . وهذا ما 
ساعد في إتاحة الفرصة لراشد بن مَعَامس» زعيم المتتموة للتَعلب 
0 


)١(‏ هجر : الأحساء. ضاحى الّلوى : كثبان الرمال» ولعل المراد الدهناء. 
العارض : الإقليم النجدي المعروف . المنقاد: الممتدّ المستطيل . نابي الفرايد : 
مرتفع الحبال . 

(1) ربعي : أول نبات العشب . وبنو لام وبنو خالد قبيلتان مشهورتان . والبيتان من 
الشعر النبطي» أو العامي» القريب جدا من الشعر المنظوم بالفصحى . وقد 
أوردهماء ضمن أبيات أخرى» حمد بن لعبون في تاريخ ابن لعبون. مكة . 
/اه اه ص 77 و اا 0 رم 
/741هاء ص 507 . 

(*) محمد آل عبد القادر؛ ج ١‏ . ص ١١١‏ . ولعل أوفى دراسة عن الدولة الجبرية تلك 
التي قام بها الدكتور عبد اللطيف الحميدان بعنوان : «التاريخ السياسي لإمارة 
الجبور في نجد وشرق الجزيرة العربية»» مجلة كلية الآداب». جامعة البصرة» العدد 
14805مء ص ص .٠١9-*١‏ 


بحن 


الحجاز تحت حكمهم بطريقة سلمية .2١(‏ ثم استطاعوا إدخال 
اليممن والعراق في طاعتهم . وواصلوا جهودهم لد نفوذهم على 
الأحساء والقطيف . ول يحل عام ٠97ه/‏ 1501م إلا وقد مدَّوا 
ذلك النفوذ عليه| ("2. وأصبحت نجد نتيجة لذلك محاطة بمناطق 
نفوذ عشانية من أكثر جهاتها . وكان لهذا أثره الواضح في إقدام 
أشراف مكة التابعين للعثمانيين رسميا على غزو بعض البلدان 
النجدية وفرض رسوم سنوية على عدد من هذه البلدان 27 . 

وكانت قبيلة بني خالد كم مرّ في شعر اليزيدي ‏ من القبائل 
القوية في نجد خلال الربع الأول من القرن العاشر الهجري . ثم 
أصبحت في مقدمة القبائل قوة في شرقي الجزيرة بعد منتتصف ذلك 
القرن. وكان هذا مما دفع السلطات العثانية في المنطقة إلى مهادنتها 


)000( أحمد السباعي مخ 3 ص لا. 


لهة طامعة)؟ زد عطا مز وود11آ-لىة 02 ععمأبتووط مقصره)0 عط1" ,ع1111دلسصدكل8ة (2) 
70 ,إغعلأع50 لقادعء 0 ممعسعسة4 عط 04 لممسترول ,"وعسطمعن طأمععامء 56 
.2.8 ,1970 ,90 


ويعدٌ هذا البحث من أجود البحوث التي تناولت الوجود العثماني في شرقي 
الجزيرة العربية خلال الفترة التي درسها.6 , 
على أن هناك من المصادر ما يرجح تمكن العثمانيين من بسط نفوذهم على 

الأحساء قبيل التاريخ المذكور. انظر صالح أوزبران» الأتراك العثهانيون 
والبرتغاليون في الخليج العربي : 8 ١168٠ء‏ ترجمة عبد الجبار ناجي» مركز 
دراسات الخليج العربي بجامعة البصرةء 914١م‏ ص ص 177 "377 . 

(') عبد الملك العصامي. سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» القاهرة» 
١4‏ ه. ج 5 ص 18 7. 


رذن 


وإرضاء زعمائها با دايا والمناصب كتعيينهم أمراء للبادية ©. على 
أن هؤلاء الزعاء لم يكتفوا بذلك» ولم يدعوا الفرصة تفلت من أيديهم 
حين دبّ الخلاف في صفوف تلك السلطات في العقد الثامن من 
القرن الحادي عشر ال هجري » وضعف مركز قواتها أكثر من ذي قبل . 
فما كان من الزعماء الخالديين» بقيادة براك بن غرّيرء إلا أن 
أرغموا تلك القوات على مغادرة المنطقة» واستولوا على مقاليد 
الأمور فيها(). 


وما أن استقرت الأمور لبرّاك بن عْرَير في شرقي الجزيرة العربية 
حتى بدأ محاولاته لمدّ نفوذه على أجزاء من نجد ؛؟ اقتداء» في]| يبدو 
بقادة دولة آل جبر. وقد نجحت جهوده وجهود خلفائه من بعده في 
بسط نوع من النفوذ الخالدي على بعض القبائل والبلدان 


. 544 مندافيل » ص‎ )١( 

(0) كان الرأي السائد بين كثير من المؤرخين والباحثين أن استيلاء زعماء بنى خالد 
على الأحساء تمَّسنة ٠١8١‏ هء أو الميقة العالية ها لكن الدراسية الستتصيةة 
التي قام بها الأستاذعبد الكريم المنيف أخيراً. تدل على أن استيلاء أولئك الزعماء 
على الأحساء حدث قبل التاريخ المذكور» وأن هذا التاريخ خاص باستيلائهم 
على القطيف . انظر كتابه» بنو خالد وعلاقتهم بنجد: ١178-86‏ ه/ 
144-89 م دار ثقيف,. الرياض» ١5٠١‏ ه ء ص ص ١75 ٠ ١15‏ 
وهلا١.‏ 


>”3”© 


النجدية(21. ولعلّ مما يلفت النظر أن التشابه الواضح في نجاح كلٍ 
من آل جبر وزعماء بني خالد في نجد قد أحدث تشابهاً واضحاً في 
صداه لدى بعض الشعراء النجديين . فقد عبّر شاعر نجدي عن 
نفوذ سعدون بن محمد بن غرير (1 في نجد بأبيات فيها ما يشبه تلك 
التي عبّر بها اليزيدي عن نفوذ مقر بن زامل . 

قال الشاعر (” 


000 


فم 


فيه 
00( 


علينا اللجائ صايلات جنودها )0 


للعرفة المزيد عن هذا النفوذ يمكن الرجوع إلى ما دونه كاتب هذه السطور 


بعنوان : «العلاقة بين حكام الأحساء وحركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب»» 
الذي نشر ضمن بحوث مؤتمر دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربية المنعقد في 
الدوحة بتاريخ ١1917/9/58-7م,‏ ج37 .ص ص 178 974. 
وانظرء أيضاء عبد الكريم المنيف. ص ص 2311-171١ 7١171917‏ 
ويوسف سعسع» إمارة آل حميد من بني خالد في الأحساء : 1748-1١8١‏ ه 
/ 1817*0-159م» رسالة ماجستير لم تنشر كلية الآداب, الجامعة الأزدنية» 
4ه ص ص "٠‏ - 75 

حكم سعدون بن محمد من سنة ١١١7“‏ حتى سنة 1175 ه. انظر ابن بشن 
ج 1+ ع صن و1781 . 


تقول أكثر المصادر عن هذا الشاعر : راعي البير. 
ان الحاتم في خيار ما يلتقط من الشعر النبط. ط ”.2 


مشق. /1ا7/8١‏ هه ج ١‏ ص ص ١96 - ١197”‏ . وقد ذكرأنها في مدح 


ا اي ومن الواذ ضح أن الممدوح ليس ابن عريعر 
لأن هذا لم يتولٌ الحكم إلا سنة ١١84‏ ه. ولأن الدولة السعودية في عهده كانت 


قد مدّت نفوذها على أكثر أقاليم نجد . ومن اعتمد على الحاتم» فيا يبدو, - 


م6 


(010 
00 


فر 
)0( 


حمى من ربى هََجْر إلى ضاحي اللوى 
إلى الام من 7 آل عمرو حدودها )١(‏ 
إلى خشم رمّانٍ إلى الثير م 
إلى الشّعرا وطَّمَائَها من نجودّهما (") 


إلى العرْض والوادي الحنيفي مُشَرّق 


5 
وما عن جنوب كل هذي يسودّها7) 


إلى طاب منها مرتع زانه ا خَيتا 


رعاها على رغم العْدَى ما يكودها 59) 


- في القول بأنها في مدح سعدون بن عريعر الأستاذ أحمد البشر. انظر كتابه» 
مقالات عن الكويت. الكويتء دون ذكر لسنة الطباعة؛» ص 758» ه ٠١‏ 
وجعل أول شطر منها : طرق ال معالي صعب سنودها . وهذا خطأ. وصحته : 
مراقي العلا صعب شديد سنودها . 

وقد ذكرت القصيدة ة على أنها في مدح سعدون بن محمدء في ديوان الشيخ 
قاسم بن محمد آل ثاني» الطبعة الخامسة؛ الدوحةء. 89١٠١ه.‏ ص ص 07- 
1. وتبدو ألفاظها في هذا الديوان أقرب إلى الصحة من تلك التي أورد الحاتم 
تصرقة عامة: 
دار آل عمرو : الجوف . 
مان ار ع ا بحوالي سبعين كيلا . النير : جبل في عالية نجد. 
الشّعْراء : بلدة في تلك العالية . 
العرض : منطقة القويعية . الوادي الحنيفي : وادي حنيفة . 
المراد بالبيت أن سعدوناً قادر على الاستفادة بمراعي الأمكنة السابقة إذا ازدانت 
بالربيع رغم أعدائه . وقد ذكر الدكتور أبو حاكمة (تاريخ الكويت. ج ١‏ 
قك3كء ص7١3)‏ أن علي بن حمدء الذي تولّ زعامة بني خالد بعد وفاة أخيه 
سعدون» توفي سنة ١1/75‏ م(59١١ه).‏ ولم يعز ذلك إلى مصدر: ومن 


يرجع إلى لمع الشهاب (ص )١٠١‏ يجد أنه ذكر أن ابني أخي علي قتلاه» وأن - 
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وقد كانت أقوى إمارة نجدية في عهد سعدون بن محمد بالذات 
إمارة العييّنة» التي كان أميرها في تلك الفترة عبدالله بن محمد بن 
مُعمّر (1). ومن إمارات نجد الكثيرة إمارة الدِرْعِيئّة» التي كان 
أمراؤها أسلاف آل سعود. ومن الصدف التاريخية أن إنشاء كل من 
العُييّنة والدرعية ‏ وإحداهما قريبة من الأخرى موضعاً ‏ قد تم في 
سنة واحدة هي سنة ه/1155م(). فقد اشترى حسن بن 
طَؤْقء جد آل معمّر. مكان العيينة من آل يزيد في تلك السنة» 
وعمر البلدة. وقدم في السنة نفسها مانع المريدي» جد آل سعود» 
من قرية اسمها الدرعية قرب القطيف إلى قريب له اسمه ابن 


- مدة حكمه )ني سنين . ومن الثابت أن سعدوناً مات سنة ١١70‏ ه. وقد 
ذكر ذلك الدكتور نفسه في الصفحة ذاتها. ولقد أشار إلى مقتل علي سنة 
7ه المؤرخ عبد الله بن محمد البسام. انظر تحفة المشتاق في أخبار نجد 
والحجاز والعراق. مخطوطة نسخها عن الأصل نور الدين شريبة سنةه/71١‏ هء 
ورقة هأ وأشار الفاخري (ص ٠١"‏ إلى مقتل سلييان بن محمد سنة 
47 ١1١ه.‏ ومن الواضح أن ذلك سبق قلم» وأن المراد علي بن محمد لأن المؤلف 
نفسه تحدّث عن سليمان بن محمد وأشار (ص ٠١8‏ ) إلى هروبه إلى الخرج سنة 
١5‏ هه ووفاته هناك . 

)١(‏ كان عبد الله أقوى أمير نجدي قبل قيام الدولة السعودية الأولى. وقد تولّى 
إمارة العيينة سنة ٠١97‏ هء وتوفي بالوباء الذي أصاب بلدته سنة ١١78‏ ه. 
انظر ابن بشرء ج ” » ص ص 7١5‏ و7175 . 

(0) المصدر نفسه, ج ” . ص 184. 


يذنا 


درع210. فمنح هذا الأخير مانعاً الموضع الذي قامت عليه بلدة 
الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى (), 

وكانت العلاقة بين الإمارتين النجديتين السابقتين علاقة غير ودية 
بصفة عامة (©. ولذلك لم يكن غريباً أن تختلف علاقة كل منهما 
بالزعامة الخالدية. فقد كانت الصلة وثيقة بين أمراء العبينة 5 
بني خالد. ومن مظاهر ذلك انضمام 0 مَعَمَّر إل 
سعدون بن محمد في غزوه لنجد سنة ١١75‏ ه40 اا ع 


)0غ( تنسب مصادر كثيرة آل سعود إلى قبيلة عنزة . لكن ابن بشر (ج ” » ص )١5‏ 
ل ل ل ل 
على ذلك إبراهيم بن عيسى . انظر كتابه : تاريخ ب بعض الحوادث الواقعة في 
نحد . . .ءصضص١53.‏ وقد ذكر الدكتور منير العجلاني أن الأمير عبد الله بن عبد 
الرحمن» أخا الملك عبد العزيز» يرى أن آل سعود من بني حنيفة . انظر تاريخ 
البلاد العربية السعودية» دار الكاتب العربي». دون ذكر تاريخ الطباعة» ج ١‏ 
ص 77. وعلى أية حال فإن عنزة وبني حنيفة كلتيهما تنسبان إلى وائل . على أن 
جمال زكريا قاسم نسب آل سعود إلى بني عتبة . انظر كتابه : الخليج العربي : 
دراسة لتاريخ الإمارات العربية 1915-٠‏ مء مطبعة جامعة عين 
شمس» 1477م» ص 17 . وهذا خطألم يقل به أحد غيره فيه أعلم . 

هم ابن بشر » ج " » ص ص .١50-١85‏ 

زفرة أحمد المنقور » تاريخ الشيخ أحمد بن محمد المنقور» تحقيق الدكتور عبد العزيز 
الخويطرء الرياض» ١794١‏ ه . ص 15 ؛ ابن بشر ء ج 27 ص .75١8‏ 


(4) ابن بشرء ج 5 . ص .77١‏ 
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ذلك الأميرء عثمان بن محمد بن معمّر» راتباً سنوياً من أخي 
سعدون» سليان بن محمد .2١(‏ وكانت الصلة عدائية بين أمراء 
الدرعية وبين حكام الأحساء الخالديين. ومن أدلَّة ذلك هجوم 
سعدون بن محمد على الدرعية سنة ١١‏ ه(22). وكان للعلاقة 
المختلفة أثرها في تحديد مسار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فيما 


بعد 259 , 


. 77 ص‎ » ١ المصدر الأخير نفسه. ج‎ )١( 
. انظر صفحة 47 من هذه الدراسة‎ )*( 


>73 


الحالة الدينية في نجد قبل 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


لقد انتشر المذهب الزيدي في إقليم اليهامة من نجد إبّان حكم 
الدولة الأخيضرية التى كانت تدين بهذا المذهب .2١(‏ وبعد زوال 
تلك الدولة تلاشى ذلك المذهب تدريجياً حتى اختفى . وأصبحت 
السيادة لمذهب أهل السنة والجماعة؛ خاصة المذهب الحنبلي 27 . 
وكانت حركة التعليم في نجد في تقدّم ملموس من القرن العاشر 
الحجري حتى ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 7" . 
على أن القضية المهمّة ليست الانتتاء المذهبى ولا الحركة العلمية. 
بل هي مدى مطابقة عقيدة اللجتمع مع جوهر التوحيد الخالص» 
ومدى التزام الناس بممارسة أركان الدين واتّاعهم لتعاليمه . والمتتبّع 
للمصادر المختلفة يرى أن كثير | من سكان نجد كانوا من البادية 
الرحّل . وهؤلاء الركّل لم يكن لديهم من يعلّمهم الدين. لذلك 
017 اتاسر خبرو سر كامة تكله تآفين عسو النادياق تله الدكور امن *. 
البدلي» جامعة الملك سعود» ١4٠07‏ هء ص 1517 . 


(؟) عبد الله العثيمين » «نجد منذ القرن العاشر المهجري حتى ظهور دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب», الدارة » شوال» ١794‏ ه. ص 78. 


خفيت على الكثير منهم مبادىٌ العقيدة الصحيحة. فانتشرت بينهم 
الخرافات» وجهلوا أركان الدين من صلاة وصوم وحج وزكاة» 
وبات بعضهم لا يقومون ببذه الأركان27. ولم يكن غريباً - وهذه 
حالهم - أن يكون تقاضيهم إلى العرف القبلي لا إلى الشرع 
الحوك27 ::آما الخاضرة من التحدوق فكاثوا أحسن وضعاً من 
البادية. كان بينهم علماء يفهمونهم أركان الدين» فأصبحوا مدركين 
لهاء قائمين بهاء منقادين لأحكام الشرع في تقاضيهم. ومع ذلك 
الل رجور نا كار ضانجا و كاليداك لخادم 
الأحرى من أمور لا تتّفق مع صفاء التوحيد؛ مثل دعاء الأموات 
للتوسل مهم» والتبرك بقبور من يعتقد فيهم الولاية» وانتشار البدع 
. المختلفة. وقد تحدَّث كل من ابن غنم وابن بشر بالتفصيل عن 
بعض هذه الأمور؛ خاصة في إقليم العارض 77 

وهكذا كانت نجد في النصف الأول من القرن الثاني عشر ال هجري 
في حاجة إلى حركة إصلاح ديني وساضي تكن للجهال من سكاما 
ما خفي عليهم من أصول الدين» رمك مياه اميد 


»١ بل إن من جهال البدو من كان ينكر البعث بعد الموت . انظر ابن غنام » ج‎ ١ 
على أن الجهل بالدين وعدم القيام بواجباته كانا‎ . ١155 و‎ ٠١8 ص ص‎ 
. متفشيين لدى بعض القبائل الرخّل في كل جهات الجزيرة العربية‎ 

فق جد الريكي دن 1 

فر ابن غنام »جاص ص ه 8 ؛؟ ابن بشر ع جاىءص صضص5١١1و9١‏ 
36 
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قولاً وعملاًء وتدفع من لم يكونوا قائمين بأركان الإسلام» كما يجب» 
إلى القيام بباء وتقضي على ما كان يوجد فيها من صراع داخلي على 
السلطة» ونزاع مستمر بين البلدان والقبائل» وتصهر بلدان المنطقة 
وقبائلها في بوتقة واحدة يسودها الأمن» وترفرف عليها راية 
التوحة!: وكانت تحة مكانا مكاما لنجاح مثل تلك الحركة 
حينذاك. فلم يكن للمذاهب غير السئية فيها وجود. ولم يكن 
للصوفية الضالة فيها جذور ثابتة؛ مقارنة بكثير من الأقطار 
الإسلامية في تلك الفترة. ثم إنها بعيدة نسبياً عن متناول السلطة 
العثمانية المركزية ؛ خاصة أن النفوذ العثماني في جزيرة العرب كان قد 
تقلّْص وضعف إلى درجة كبيرة 9), 


(1) المعرفة الصراع والنزاع المذكورين يمكن الرجوع إلى المصادر الأصلية المحلّية ؛ مثل 
المنقور» والفاخري» وابن بشرء وتتبّع الأحداث فيها سنة بعد أخرى . 

2( من ذلك أن العثمانيين اضطروا إلى مغادرة اليمن أمام ثورة إمام هذا البلد» وأنهم 
تركوا الأحساء أمام ثورة بني خالد . ومع أن علاقة بني خالد بالدولة العثمانية ل 
تكن سيئة» بل ربهما كانوا يعترفون ها بسيادة اسمية» فإنه لم يكن لهذه الدولة ما 
سبق أن كان لها من نفوذ في شرقي الجزيرة العربية. وكان زعماء بني خالد 
يتصرّقون تصرّف المستقل . 


دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
وقيام الدولة السعودية الأولى 


لقد أشير سابقاً إلى حاجة نجد في النصف الأول من القرن الثاني 
عشر الهجري إلى حركة إصلاح ديني وسياسي» وإلى كونها مكاناً 
اهيا لنجاح مثل هذه الحركة . وشاء الله أن ت- ف تتحقّق تلك الحركة 
بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب المباركة : وقد منح اللّه ذلك 
الشيخ من الصفات الذاتية» وهيأ له من الظروف الأسرية» ما يسّر 
له فهم الدين الإسلامي عقيدة وشريعة» ومعرفة وسيلة الإصلاح 
قولاً وعملاً. فبدأ دعوته التي يتصدّر أهدافها إفراد الله بالعبادة» 
ومحاربة الشرك بكل أنواعه» و ل الذرائع المؤدية إليه» ورفض البدع 
في الدين .2١(‏ ولأن الدعاء نوع من أنوع العبادة ؛ بهوعياة فإن 
الشيخ تحمداً عد دعاء الأموات منافياً للتوحيد 3 ولتركيز دعوته على 
قضية التوحيد كان من بين الألقاب التي أطلقهانهو وأتباعه على 


١(‏ ) لمعرفة المزيد عسن أسس دعوته وآرائه وآراء خصومه حول هذه الأسس يمكن 
الرجوع إلى الفصل الخامس من كتاب : الشيخ محمد بن عبد الوهاب : حياته 
وفكره» لعبد الله العثيمين» دار العلوم بالرياض» الطبعة الثانية» 405١هء‏ 
ص ص .1١605-1١١١‏ 


0 


أنفسهم لقب الموحدين (21. 

وقد انقسم علاء نجد وطلاب العلم فيها إلى مؤيّد للشيخ محمد 
ومعارض له. وليس المجال. هناء محال محاولة معرفة أسباب تأييد 
من أيّده أو معارضة من عارضه . لكن من الجدير بالذكر أن وقوف 
أمير العيبنة؛ عثمان بن معمّر. معه حقق له مكسباً عظيا؛ إذ 
أصبح في إمكانه أن يطبّق عملياً ما كان يدعو إليه وينادى به. وفي . 
فترة وجيزة هدمت القبة المقامة على قبر يعتقد أنه قبر زيد بسن 
الخطاب؛ رضى الله عنه؛ في الجحبيلة» واجتثت الأشجار التي كان 
كل مدا 58 الجهال 37). وازدادت مكانة الشيخ رسوخاً 
وازدادت دعوته انتشارا بين مواطنيه النجديين. وكان إحساس 
المعارفة المحلية دعوتي العمل ذاقعاً لها إلى الاستجاد بعلاء 
للتاطتق غير التحموية مف الالشساء واليشزة والكحان. وقد الفن 
بعض هؤلاء العلماء كتباً ضد الشيخ بناء على أقوال المعارضين له من 
النجديين. فمنهم من قال : إنه ضال. ومنهم من قال : إنه 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. الهدية السنية والتحفة النجدية الوهابية» جمع 
سليمان بن سحمان» دون ذكر لمكان الطباعة وسنتهاء ص 717. أما خصومهم 
فسمّوهم تسميات مختلفة؛ منها الوهابيون. وذلك تشويها لدعوتهم» 
وتنفيراً للعامة منها. وقد شاعت هذه التسمية لدى كثير من الكتّاب الأجانب 
خاصة» ونقلها عنهم بعض الكتّاب العرب . 


هم ابن غنّام » ج ١‏ » ص "١‏ ؛ ابن بشر » ج ١‏ » ص 77. 


5] 


مبتدع 217 . ومع ذلك فإن دعوته مضت في طريقها الناجح . وأدرك 
المعارضون له أن جهودهم الفكرية فشلت فشلاً ذريعاً» فلجأوا إلى 
استعمال سلاح السياسة لوقف تيّار دعوته بالقوة. وكان أنسب 
حاكم يمكن أن يتّجهوا إليه حاكم الأحساء» زعيم بني خالدء 
الذي كانت تربطه بالأمير عثمان بن معمّر علاقة خاصةء كم| 
دك سايق والذي كان قادراً عسكرياً واقتصادياً على إقناع ذلك 
الأميرء أو إجباره» ليتخلّص من الشيخ أ يكل هن ناص قف 

ونجحوا في كسب الزعيم الخالدي إلى جانبهم» فضغط على 
الأمير عثمان حتى تخلى عن مناضرة الشيخ» وطلب منه مغادرة 
بلدته 29 . 


وعندما أصبح لا مناص للشيخ محمد من مغادرة بلدة العيينة 
كانت الدرعية الخيار الأنسب له؛ إذ كان أميرها محمد بن سعود قوياً 


(1) من آلف ضده من غير التجديين وهو لآ يزال في العييئة القبكاني من البضرة» 
والطنطاوي من مكة . 

(؟) لمزيد من التفصيل عما سبق يمكن الرجوع إلى الفصل الثاني من كتاب عبد الله 
العثيمين» الشيخ محمد بن عبد الوهاب0٠٠٠.‏ ص ص 55 -05. وقد عد 
الدكتور أبو حاكمة (تاريخ الكويت؛ ج ١‏ . ق١ء‏ ص ص5١-/7117)‏ حكم 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب على امرأة زانية بالرجم ‏ بعد أن توافرت لديه شروط 
الرجم بالنسبة لها عملاً من أعمال العنف . 


لع 


حازماً(١2.‏ ولم يكن للزعيم الخالدي نفوذ على إمارة بلدته؛ بل 
كانت العلاقة بين الزعامة الخالدية وإمارة الدرعية سيئة كما رأينا(؟" . 
وبالإضافة إلى ذلك فإن دعوة الشيخ كانت قد انتشرد ت بين كثير من 
أهل تلك البلدة؛ خاصة كبارهم كإخوة الأمير وابنه عبدالعزيز 


الذين كانوا متعاونين معه إلى درجة كبيرة (©. وانتقل الشيخ 
محمد إلى الدرعية سنة /101١١ه/‏ 117/55م» فبايعه الأمير محمد بن 


سعود على مناصرة التوحيد» والوقوف ضد خصومه(؟». وكانت 
تلك المبايعة أساس ام الدولة السعودية الأولى» التي حققت 

لدعوة التوحيد ما حقتت من نجاح وسيادفة وأدركت بدعوة 
التوحيد ما أدركت من توسع ونفوذ . 


)0( محمد بن سعود بن محمد بن مقرن هو جد الأسرة السعودية الحاكمة . كانت له 
مكانته قبل تولّيه إمارة الدرعية» ثم تولّ هذه الإمارة سنة 174 1ه 11977ام 
وقاد بلدته بحزم . وبعد ذلك وقف مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وأيّده 
بكل ما استطاع . وقد توفي عام 11/4 1ه/ 11/50 م. 

(1) انظر صفحة 75 من هذه الدراسة . 

() ابن غنام » ج ١‏ » ص ص 7١‏ و777. وقد ولد عبد العزيز بن محمد بن. 
سعرة ن الدرفية نه 1117 1015م وأصبح تلميذاً للشيخ محمد قبل 
انتقال الشيخ إلى الدرعية و0 قيادة جيش بلدة الدرعية سنة ١٠7١١اه»‏ ثم 
أصبح القائد العام لجيوش دولتها حتى عام ٠ه‏ حين ترك تلك القيادة 
لابنه سعود . وكان شجاعاً وقائداً عسكرياً ماهراً. كما كان عادلاً حسن السياسة 
عالماً بالشريعة . وقد تولّ الحكم بعد وفاة أبيه سنة ١1174‏ هء واغتاله رجل من 
العراق وهو يؤدّي الصلاة في مسجد الدرعية سنة 4١7١ه/‏ 1807م. 

(4) المصدرنفسهء ج7. ص" ؛ ابن بشر » ج ١‏ » ص 77. على أن هذا - 
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ولعل من المناسب» هناء الإشارة إلى أمرين مهمّين : 

الأول : أن من اطلع على أسس دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في مصادرها الأصلية» وهو ينشد الحق» لا يمكنه إلا 
أن يسلّم بصحتها بصفة عامة . . ولذلك لم يكن غريباً أن يشير المؤر 
المصري » عبدالرحمن الجبرتي» في وقت كان خلاله حاكم بلده معادياً 
لأنصار تلك الدعوة إلى اختلاف الناس في أمر صاحبها قائلاً : 
«فمنهم من يجعله خارجياً وكافراًء وهم المكُيون ومن تأبعهم وصدّق 
أقوالهم . ومنهم من يقول بخلاف ذلك لخلرٌ غرضه'» ٠‏ ثم يورد 
الخطاب الذي شرح فيه أنصاره دعوته وعقيدته ويقول بعد 
إيراده له : «إن كان يعني ما نادى به الشيخ محمد كذلك فهذا 
ما ندين الله به نحن أيضاًء وهو خلاصة لباب الدوحيد . وما علينا 

من المارقين والمتعضبين )2١(‏ . وم كر غريياء أيضناً» أن يذكر 
بوركهارت» الذي كان ذا صلة وثيقة بمحمد علي باشاء أن علماء 
القاهرة الكبار عندما تناقشوا مع عالمين من أتباع ا 
٠‏ ه/ 5١18م‏ يجدوا في عقيدتب) ما هو غير صحيح» وأ 


- الأخير ذكر بأن انتقال الشيخ إلى الدرعية كان سنة ١64‏ ١ه.‏ ومعروف أن ابن 
نام أقرب عهداً وصلة إلى الشيخ من ابن بشرء وأحرى بأن يعتمد عليه في هذا 
المجال. ولمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى عبد الله العثيمين» الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب٠٠.‏ .ص ص 57-604 . 

)١(‏ عبد الرحمن الجبرتي» من أخبار الحجاز ونجد في تاريخ الجيرتي» إعداد محمد 
غالب» دار اليهامة » 740١1هء‏ ص ص ”97 ولاة -98. 


: 


لما قرأوا الرسائل التي أُلَّفَهَا الشيخ محمد أجمعوا على أنهم يؤمنون 
باذك (23, 

الثاني ؟[أن الشيخ حمداً في بداية دعوته كان يرى» فيا يبدوء أن 
نجداً هي مجال تحركه . ذلك أنه عندما قابل الأمير عثمان بن مُعمّر 
قال له :"إن أنعو إن أنت يت بتصر الا إله لاله أن يلير لك لش 
وتملك نجداً وأعراءها» (). وكان هذا أمراً متوقعاً حينذاك . أما ما 
حدث من توسع لدولة أنصاره خارج نجد فكان من أسبابه 
الواضحة موقف زعماء البهات المحيطة بنجد من هؤلاء الأنصاره 
وبدؤهم إِيَاهم بالحرب . فلا أصبحوا في وضع يمكنهم من الردٌ على 
اعتداءاتهم السابقة قاموا بمهاجمتهم . 


.701 1831 ,2008مآ ,ووإطقطة؟؟آ] لسة كستناهل80 عط سه دعنو]ظ8 ,.ل بالعمطاءمير8 (1) 
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وقد ترجم كاتب هذه الدراسة القسم الخاص بالسعوديين من هذا الكتاب والذي 
وضع المؤلف عنوانه مواد لتاريخ الوهابيين» ونشره في الرياض عام 0٠5١ه.‏ 
وما ذكره بوركهارت في الاآصل موجود في المترجم » ص ص١7‏ - 71 . 

فق ابن بشر . ج ١‏ .و ص 5؟3. 


نوحيد الدولة السعودية الأولى لنجد 


بعد أن بدأت الدولة السعودية الأولى بالمبايعة التاريخية التي تمَّتَ 
بين الأمير محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبدالوهاب سارعت 
قيادتها إلى دعوة أمراء بلدان نجد وقباتلها إلى الانضمام إليها . فانضم 
إليها عدد من الأمراء والزعماء طائعين مختارين» ورفض الانضمام 
إليها آخرون كثيرون .2١(‏ ولا شك أن العامل الدينى كان عاملاً مها 
ف تحديد مواقف المؤيدين والمعارضين على حدٌ سواء . فالذين اقتنعوا 
بصحة دعوة الشيخ تمد يدوا الدولة السعودية التي قامت على 
أساسهاء والذين لم يقتنعوا بصحة الدعوة عارضوا تلك الدولة 
القائمة على ذلك الأساس . ولكن هناك عوامل أخرى ؛ سياسية 
واقتصادية» كان لا أثرها الذي لا يستهان به في تحديد مواققف 
المؤيّدين والمعارضين على حدٌ سواء . فهناك من أمل في مساندة 
الدولة الناشئة له للتغلُب على مشاكله الداخلية سياسياً أو اقتصادياً 
فانضم إليها . وهناك من رأى في انضمامه إليها فقداً لاستقلاله أو 
خسارة مادية كدفع الركاة إلى قادتهاء فعارضها . 
)١(‏ من الجدير بالذكر أن الأمير عثان بن معمّر الذي رضخ لضغط حاكم الأحساء 
0 عن مناصرة الشيخ محمد» كان في طليعة الأمراء الذين سارعوا إلى الانضمام 


إلى الدولة السعودية الناشئة . انظر ابن غَنّام .ج 5”ء ص 5 ؛ ابن بشرء ج »١‏ 
ص 7538 . 


لمك 


وعلى أية حال فإن انضمام عدد من الأمراء والزعماء النجديين إلى 
الدولة السعودية الناشئة كان علامة واضحة على تغبّر ميزان القوة 
النجدية المحلّية لصالح هذه الدولة . وكان هذا أحد الأسباب التي 
جعلتها تفكر جدَّياً في الانتقال إلى مرحلة جديدة تحقّق فيها بالقوة ما 
م تستطع تحقيقه بالإقناع . على أن هناك أسباباً أخرى في مقدمتها ما 
كان يعانيه أنصارها في بعض البلدان التى اتَْذ أمراؤها مواقف 
عدائية منها. ومع أنظروفه الدولة السغودي كائف ديا الأ تيد 
بمهاجمة الأمراء والزعماء النجديين الرافضين لدعوتها فإن المصادر 
الأصلية ليست متّفقة في حديثها عمّن أخذ زمام المبادرة بالهجوم 
أكان قادة تلك الدولة أم خصومها ؟ فابن بشره مثلاً» يذكر أن 
الدولة السعودية هي التي بدأت قتال خصومها النجديين بأمر من 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب .2١(‏ لكن كلام ابن غنسّام الأقرب منه 
إلى الشيخ يفيد بأن أولئك الخصوم هم الذين بدأوها بالحرب (2. 
وفي رسالة الشيخ إلى العالم العراقي عبدالرحمن السويدي ما يؤيّد 
كلام ابن غنام؛ إذ قال فيها : «وأما القتال فلم نقاتل أحدا إلى اليوم 
إلا دون النفس والحرمة» 9). 


للق ابن بشر . ج ١‏ » ص ص 737-75 . 
زفة ابن غنّام » ج 7 » ص 5. 
زفرة المصدر نفسه . ج ١‏ . ص ١905‏ . 


بدك 


والمتتبّع لسير المعارك التي دارت بين أنصار دعوة الشيخ 
وخصومها النجديين يرى أن أكثرها كان في صالح أولئك الأنصار 
منذ البداية . لكن توحيد الدولة السعودية الأولى لنجد استغرق أكثر 
من أربعين عاماً ,)١(‏ وكان من أهم أسباب استغراق توحيدها لهذه 
3 4 ا 
المدة ما أشير إليه سابقا من مرور قرون عديدة على نجد دون أن تلم 
شتاتها راية واحدة . وكان لهذا الآثرٌ الكبير في تعميق الشعور السلبي 
تجاه الوحدة لدى إماراتها وزعاماتها المختلفة . وبالإضافة إلى ذلك 
فقد كانت المعارضة النجدية للدولة السعودية الناشئة تجد الدعم 
المستمر من القوى المحيطة بنجد؛ خاصة زعماء بني خالد. على أن 
الجهد الكبير الذي بذلته الدولة السعودية في عملية توحيد نجد قد 
أذَّى ثهاره العظيمة . ذلك أن نجداً الموحّّدة أصبحت قوة قادرة على 
اكتساح القوى المحيطة بها شرقاً وغرباً ولتي كانت قد بدأتها 
بالعداوة» في فترة قصيرة نسبيا . 


)١(‏ لمعرفة المراحل التي مر بها توحيد نجد يمكن الرجوع إلى عبد الله العثيمين» 
تاريخ المملكة العربية السعودية»الرياض» 4 هه ج١‏ 3 
ص ص57-؟7١١.‏ 


وك 


كان متوقعاً أن تيم جهات متعدّدة بالتطورات السريعة التي 
حدثت في نجد إثر ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وقيام 
الدولة السعودية على أساسها. وكان أهم تلك الجهات أشراف مكة 
وزعماء بنى خالد . وكان زعماء بنى خالد أكثر التصاقاً بالأحداث 
الحازية في تعد لأنيم اقرب حرفا إل ركز تلاك الأحداك من 
أشراف مكة, ولأن نفوذهم في إقليم العارض الذي انطلقت منه 
دعوة الشيخ محمد كان أقوى من نفوذ أولئك الأشرافف؛ بل كان 
النفوذ الوحيد الموجود حينذاك . ومع أن علاقة أشراف مكة بالدولة 
السعودية ليست ذات صلة وثيقة » أو مباشرة» بالدراسة هنا فإن من 
المستحسن الإشارة إلى موقف أولئك الأشراف من تلك الدولة بإيجاز 
استكالاً لإيضاح الصورة التي ترمي الدراسة إلى إيضاحها . 

لقد اتْد أشراف مكة موقفاً عدائياً من دعوة الشيخ محمد والدولة 
السعودية على حدٌٌ سواء منذ البداية . فقد سجن أحد أولئك 
الأشراف الحجاج التابعين للدولة السعودية سنة77١١1ه2(7).‏ 


)١(‏ ابن بشرء ج ١‏ . ص77. 


شك 


وأصدر قاضي الشرع في تلك البلدة المقدّسة فتوى بتكفير الشيخ 
محمد وأتباعه .)١(‏ ولذلك منعوا من أداء الحج سنوات طويلة . وكم 
كانت فرحة الشيخ عظيمة عندما تلقى رسالة من الشريف أحمد بن 
سعيد عام 1/26١١هء‏ طالباً منه بعث عالم نجدي لشرح الدعوة التي 
نادى بها. وقد أرسل إليه الشيخ تلميذه عبدالعزيز الحصيّن 9). 
وبعث معه رسالة تنبئ عباراتها بم كان يختلج في نفسه من مشاعر 
طيّبة تجاه ذلك الشريف» وما كان يملا جوانحه من أمال في 
مناصرته لدعوة الحق . قال الشيخ : 

البسم الله الرحمن الرحيم . المعروض لديك» أدام الله فضل نِعَمه 
عليك.». ضرة الشريف أحمد بن الشريف سعيد أعزه الله في 
الدارين» وأعر بنذو جذه سي الفقلين + أن الكتاب لما وصل إلى 
الخادم وتأمّل ما فيه من الكلام الحمسن رفع يديه بالدعاء إلى الله 
بتأييد الشريف لا كان قصده نصر الشريعة المحمّدية ومن تبعهاء 


» أحمد بن زيني دحلان » خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام» القاهرة‎ )١( 
77-7177 هء ص ص‎ 6 

(؟) ولد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحصَيّن في القرائن عام 185١١ه»‏ وأصبح 
في| بعد من تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب الناببين» فعيّنه قاضيا للوشم؛ 
ومقره في شقراء» وقد بُعِث إلى مكة مرتين لشرح دعوة شيخه. ووقى الله أهل 
بلده بطش إبراهيم بن محمد عل بسببه . وتوني في شقراء عام ١7177‏ ه. وقد 
ترجم له الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام في كتابه علماء نجد خلال ستة 
قرون» مكتبة النهضة الحديثة بمكة . ١748‏ هء ج 7 » ص ص 475 - 
17 
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وعدارة من جرع عنها . وهذا هو الواجب على ولاة الأمور. . . فلا 
بدَّ من الإيمان به أي بالنبيّ صل الله عليه وسلّم ولا بد من 
نصرته لا يكفي احدهنا عن الآعن واحق الناسن ذلك وأولامي أهل 
البيت الذين بعثه الله منهم» وشرّقهم على أهل الأرض . وأحقٌّ أهل 
البيت بذلك من كان من ذريته صل الله عليه وسلّم» 7. 

على أن هذه الرسالة اللطيفة لم تجن منها الثمار الم ده . ذلك أن 
الشريف أحمد نفسه لم يبق في الحكم أكثر من سنة("2. فتلاشى ما 
دار في ذهن الشيخ من أمل» واستمر منع أنصاره من أداء الحج . 
ومع مرور الأيام لم يكتف أشراف مكة بذلك المنع ؛ بل بدأوا بمهاحمة 
الأزاضي النجدية التابعة للدولة السعودية عام 6١٠١ه/‏ 
م" . وكانت النتيجة أن انتصر السعوديون في نهاية المطاف 
على أولئك الأشراف حتى دخلت الحجاز تحت حكمهه (24. 

و حر مريب اد حي خالد تر وهر الحو ماين 
عبدالوهاب والدولة السعودية أقل عداوة من موقف أشراف 


.41١- 8١ ابن غتّام »ج 7 ص ص‎ )١( 

قف السباعي » ج ؟ » ص 80 . 

فرق لا اسه 
جا ص ص4١9-1١1.‏ 

6 لمعرفة تفصيلات الغزوات المتبادلة بين الطرفين يمكن الرجوع إلى عبد الله 
العثيمين» تاريخ المملكة ٠0٠١‏ ج١.‏ ص ص 10-١751‏ . 


/اه6 


1 دعوه رديه اشر رم عط 
سليهان على عثمان بن مُعمّر ليتخلّص من ذلك الشيخ ودعوته(1'. 

وبيذلك 0 أن الزعماء الخالديين كانوا ضد آل سعود وضدك دعوة 
الشيخ محمد قبل قيام الدولة السعودية الأولى . وكان من المتوقع جداً 
أن يتدخل أولئك الزعماء عسكريا ضد هذه الدولة فور قيامها. 

لكنهم لم يت دلوا إلا بعد ذلك بأربعة عشر عاماً ٠‏ ويبدو أن أهم 
أسباب هذا لاحر ابعر م 5-0 
ل عد ادل د عاة ف افسل ل إلى اه 
مغادرة بلدته2"2» بأن ذلك الصراع حدث بعد مغادرة ضح العبينة 
مباشرة بحيث أصبح الأمير عثمان في وضع يسمح له ألا يخشى 
عقاب الزعيم الخالدي المشغول بالصراع . لكن نتائج هذا الصراع 

أصبحت واضحة في| بععد على أية حال؛ إذ مات سليمان بن 
حيسي 0-0 0 
بعل موته بأربع سنوات ك2)50, 

000( انظر ص ص لا: واه من هذه الدراسة . 


زفهة ابن غنّام » ج ”5 » ص5 ء ابن بشر ء ج ١‏ . ص738. 
زفرة المصدر الأخير نفسه . ج ؟ » ص 47 . 


)0( المنيف . ص .75١5١‏ 
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على أنه وُجد من علماء الأحساء من لم يكتفوا بكتابة الرسائل 
لتفنيد آراء الشيخ محمد خلال تلك الفترة؛ بل بذلوا جهودا كبيرة 
لتفريق صفوف أنصار دعوته. ومن هؤلاء الشيخ محمد بن 
عفالق(2» الذي كتب إلى الأمير عثمان بن مُعمّر يحثه على التخلي 
عن مناصرة الدولة السعودية؛ وذلك سنة 57١١1ه//0611/59).‏ 


؟ طاع مو 


ولما استقرت أمور الزعامة الخالدية لعرّيعر بن دجن أخذ يستعد 
للتدخّل عسكرياً للقضاء على الدولة السعودية الناشئة . لكن حملته 
الأول ضدَّها »سنة 11/7١1ه/‏ 1758م » فشلت فشلاً ذريعاً9©. 
وكان هذا الفشل مما جعله لا يقدم على مهاجمتها مرّةِ أخرى إلا بعد 
أن رأى هزيمة جيشها على يد زعيم نجران» حسن بن هبة الله 
المكرمي » سنة 1178١1ه/‏ 1755م (24. ومن الواضح أنه قد أمل في 
أن يتعاون معه الزعيم النجراني ليقضيا معا على القوة السعودية 


)١(‏ ولد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن عفالق في الأحساء عام ١٠١٠ه.‏ ودرس 
على علمائهاء ثم على علماء الحرمين ودمشق والعراق» وقد برز في علوم الشريعة 
والعربية والفلك . وله عدة مؤلفات في هذه العلوم . وتوفي عام ١١75‏ ه في 
مسقط رأسه . انظر ترجمته في كتاب عبد الله بن عبد الرحمن البسام» ج ا ص 
ص .4875١-818‏ 

(؟) توجد رسالته في مكتبة برلين رقم ١1708‏ . وانظر عن نشاط أولئك العلماء ابن 
غنام» ج ١ء‏ ص ص 25١‏ 2607 5١31و١١1١.‏ 

(*) المصدر الأخير نفسه. ج 7'ء ص ص 05 - 00 ؛ ابن بشرء ج ١‏ » ص 0١‏ . 


)2 ابن غتّام » ج ” » ص ص 77-506 ؛ ابن بشر » ج ١‏ » ص ص15 08-60 . 
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قضاء تاماً. لكن هذا الزعيم انسحب من نجد بعد أن حقّق غرضه 
قبل وصول عريعر إلى العارض .2١(‏ وكانت نتيجة حملة الزعيم 
الخالدي هذا العام مشابهة في فشلها لحملته الأولى قبل ذلك بستة 
أعوام ("2. ومن الواضح أن التجربتين الفاشلتين اللّتين مرِّ بهها ذلك 
الزعيم في حربه للدولة السعودية كانتا كافيتين لإقناعه بعدم مجاببتها 
مباشرة في السنوات العشر التالية . 

على أن عام 1/١1١ه/‏ “17م كان عاما مهمّا لكلٍ من الدولة 
السعودية والزعامة الخالدية. ذلك أن رمز المقاومة النجدية لتلك 
الدولة. دهام بن دوّاس» أدرك بعد ما يقرب من ثلاثين عاماً من 
المقاومة النشطة أن لا قبل له بالصمود أكثر ما فعل. فترك بلدته 
الرياض ليدخلها عبدالعزيز بن محمد بن سعود بدون قتال9). 


)0غ( ابن غنام ا 0 . وقد ذكر الدكتور أبو حاكمة (تاريخ الكويت» 
ج١‏ ء ق 1١‏ ء ص 714) أن عريعر بن دجين «اتفق مع المكرمي على أن يشنا 
هجوما مشتركا على الدرعية » غير أن ذلك اهجوم المشترك لم يتمّ) . والصحيح أن 
الزعيم الخالدي لم يتفق مع المكرمي على شن هجوم على الدرعية» وإنها عرض 
عليه أن يقوم بذلك» فرفض المكرمي لتوصله إلى صلح مع السعوديين قبل ورود 
عرض عريعر إليه . 

فق ابن غنام ؛ ج 5. ص ص 7 -"7, ؛ ابن بشرء ج ١‏ » ص ص08 - .5١‏ 

فرق ابن غنام .ج”ء ص ص 84 - 808 ؛ ابن بشر » ج١١‏ » ص الا . ويقال : 
إن ابن دوّاس ذهب بعد هروبه من الرياض إلى الدِلم» ثم الأحساء . انظر كيف 
كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. لمؤلف مجهول. دراسة وتحقيق 
عبد الله العثيمين» دارة الملك عبد العزيز» ١401‏ هء ص 7 . ويقال : إن 
زعيم بني خالد لامه على هروبه من بلده . فردٌ عليه قائلاً : إني قاومت آل سعود 
ثلاثين سنة تقرساً. . فهل تستطيع حربهم ثلاثين يوماً؟ 
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وكان ذلك الحدث من الأهمية للسعوديين بحيث سمه ابن غنّام 
فتحاء وأفرده بقصيدة طويلة لتخليده (). أما الزعامة الخالدية 
فرأت فيه مصيبة كبيرة . ولم يكن أمامها إلا أن تتحرّك بسرعة قبل أن 
تجني الدولة السعودية ثار نجاحها الكبير. 

وكان عريعر بن دجين. فيا يبدو.» قد وعى الدرس من 57 
السابقتين» وأدرك أنه ليس في صا حه ‏ ورب ليس في إمكانه أيضاً- 
ال هجوم على إقليم العارض الذي توجد فيه الدرعية قاعدة الدولة 
السعودية الجديدة. لذلك رأى أن تكون حملته هذه المرّهِ موجهة ضد 
منطقة سعودية نائية عن تلك القاعدة . فإن نجح واصل زحفه 
لإحراز مزيد من النجاح»ء وإل عاد دون خسائر كبيرة . وكانت 
بريدة في القصيم الخيار المناسب له؛ خاصة أن أميرها السابق قد 
لجأإليه9). 


000 ابن عنام » ج 7 » ص ص 87 -88. ومع أهمية دخول الرياض تحت الحكم 
السعودي فإن هناك مبالغة في) قاله الدكتور أبو حاكمة (تاريخ الكويت؛ ج ١‏ » 
١ء‏ ص )12١‏ من أنه أصبح للسعوديين «قاعدة يخرجون منها لعملياتهم 
الحربية) . ذلك أن الدرعية استمرت قاعدمهم» تهمء وكانوا ينطلقون منها إلى جهات 
نهد الخو قن ص اروف ع سك ؛ بل وصلوا إلى بتعض بلدان 
القصيم قبل هذا الدخول . ول صحة لا قالهء أيضاء من أن السعوديين بعد 
تلك الحادثة صار بمقدورهم أن ينقلوا الحرب إلى الأحساء نفسها. ذلك أنهم م 
ينذأوا بمهاحة الأحساء ل دخ الها تحت نفوذهم إلا عام 948١١ه؛‏ أي بعد 
أكثر من عشر سنوات من وقوعها . 


إهة ابن عنام » ج ” ص 484 ابن بشرء ج ١‏ ص ص 74 و78. 
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وتقدّم لضع الجإلدي مات د 17 در 1101 لك 
بريلة». فتمكن من الاستيلاء عليها حيلة - والحرب خدعة - ثم 
غادرها إلى الخابية حيث عالت عليه رسائل التأبييد من خصوم آل 
سعود النجديين. لكن المنيّة وافقه هناكء. فعادت قواته إلى 
الكحي0 2 

و ينته نشاط الزعامة الخالدية المعادي للدولة السعودية الأولى 
بوفاة عريعر بن دجين؛ بل استمر في عهد ابنيه يُطن وسعدون. 
ومن ذلك النشاط مساندة بطين المالية لزعيم نجران وأمير الدِ في 
حرءهما لآل سعود عام ١/4‏ ١ه(كل‏ وهجوم سعدون على قصر 


(0010 


فر 


ابن غنم » ج ١‏ ص 484 ابن بشر » ج١‏ ص 728. ولمزيد من التفصيل 
يمكن الرجوع إلى المثيف» ص ص 80 - 87 . ويلاحظ أن الدكتور أبا حاكمة 
يستعمل » أحياناً» عبارات فضفاضة للتعبير عمّا يريد. من ذلك أنه ذكر بأن 
بني خالد كانوا يغزون نجداً طوال حكم عريعر. انظر كتابه تاريخ الكويت» 
ج1١»‏ ق١»‏ ص .1١18‏ وعبارته توحي باستمرار غزوات بني خالد لنجدطوال 
حكم ذلك الزعيم. والواقع أنهم غزوها عام ”/ا١١‏ هه ثم عام 
4ه ؛وذلك إثر هزيمة صاحب نجران للسعوديين» ولم يغزوها إلا بعد 
عشر سنوات من هذا التاريخ . وذلك في العام الذي توفي خلاله عريعر. 

ابن غنام» ج 7 ص 4١‏ . وقد ذكر الدكتور أبو حاكمة (تاريخ الكويت» 
م ل ا ا ل ا 
سعدوناً تولى زعامة بني خالد في تلك السنة . وعزا ذلك إلى ابن بشر؛ منتقداً 
جورج رنتز الذي ذكر أن الحادثتين وقعتا سنة ١١84‏ ه اعتاداً على ما ذكره ابن 
نام من مساعدة بُطّين للمكرمي في تلك السنة . وبرّر ذلك الانتقاد بأن ابن 
بشر هو الحريص على تاريخ حكم زعماء بني خالد. - 
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البذّع في الخرج سنة 1١964‏ ١ه/‏ ١178م,‏ ثم هجومه على بريدة بعد 
ذلك بعام واحد(١2.‏ غير أن جميع محاولات الزعامة الخالدية للقضاء 
على الدولة السعودية» أو إيقاف توسعها في نجدء باءت بالفشل . 
وقد شهدت نباية القرن الثاني عشر الهجري تغمّر ميزان القوة 53 
الدولة اعرد كه الجاحيا في توحيد أقاليم نجد كلها تقر 

تحت حكمهاء و الصراع الداخل في الزعامة الالليةء نما 
أضعفها و قبّى الأمى لدى قادة تلك الدولة في تصفية حسابهم 
معها. وحدث ما كان متتوقعاً أن يحدث؛ إذ بدأ أوائك القادة 
هجراتهم الجادة للقضاء على حكم الزعامة الخالدية التي لم تترك 


(00 


فرصة للنيل منهم طوال أربعين عاماً إلا انتهزتها . 


> وما ذكره الدكتور أبو حاكمة ليس مما يُسلّم به. فابن غَنّام أقرب من ابن بشر 
لتلك الأحداث لأنه معاصر لما ؛ إضافة إلى أنه من أهل الأحساء مركز الحكم 
الخالدي ا ا ا 
ار ل نم لد يل ٠‏ صحيح 
أنه أشار إلى هذين الحدثين بعد كلامه عن وفاة عريعر في الخابية في ذلك العام 
لكن من الواضح أنه أشار إليهها استطراداً . وعبارته لا تدلٌ على أن ما ذكره عنهها 
قد تم في العام المذكور. ثم إنه في أثناء حديئه عن غزو المكرمي لنجد عام 
اث و : «وأرسل إليه بطين بن عريعر من النقد ما 
يزيد على ستة آلاف مشخص وأحمالاً من الطعام» . وهذا يرجّح أن بطيناً كان 
حيّاً عندما حدث ذلك الغزو. 

ابن غنّام ٠ج‏ 5» ص ص 2.5١‏ ٠59١-5١1ء‏ ابن بشرءج١ء‏ 
ص ص 28٠‏ ٠9و97-975.‏ 


نذا 


لقد بدأت هجهات قادة الدولة السعودية على الأحساء لإنهاء 
الحكم الخالدي هناك سنة /19١١ه/‏ 11/814م217. وبعد عامين 
من هذا التاريخ قامت ثورة ضدٌَ سعدون بن عريعر بقيادة أخيه 
دُويحس وخاله عبدالمحسن بن سِرداح» وبتأيبد من زعيم قبيلة 
لمنتفق تُوَيني بن عبدالله (21. ولما فشل سعدون في الصمود أمام 
الثائرين عليه ومؤيّديهم لم يجد ملجأ يلجأ إليه أنسب من الدرعية . 
ومع أن عبدالعزيز بن محمد بن سعود كان لا يودٌ أن يقدم على أي 
إجراء يمكن أن يسيء إلى علاقته بزعيم المنتفق حينذاك فإنه قبل لجوء 
سعدون إليه تمشيا م ما جرت عليه العادات العربية من قبول 


1 


م أبن 


)١(‏ ابن غنام» ج 7» ص ١٠1؛‏ ابن بشرء ج ١‏ ص 418 . وقد ذكر الدكتور أبو 
حاكمة خطأ (تاريخ الكويت؛ ج ١؛‏ ق١.‏ ص 77) أن هجمات السعوديين 
على الأحساء بدأت عام 7١١١ه.‏ 


0( ثويني بن عبد الله بن محمد بن مانع » تون إمارة المتتفق» التي سبق أن تولآها أبوه 
وجدٌّه من قبله . وكان مما قام به غزو الأراضي السعودية عام 1١١١‏ ه حيث 
حاصر بلدة بريدة ول يستطع اقتحامها. ثم عاد إلى العراق» وثار ضدٌّ الوالي» 
فانتصر عليه الوالي وعزله عن زعامة المنتفق . ولما أعيته الحيّل قدم إلى الدرعية 
سنة 5 ١١١‏ هء فأكرمه قادتها . نم غادرهاء ومكث في بغداد حتى أعيد إلى 
زعامة قبيلته عام١١7١هء‏ وكلقف بقياوة خلة فيد البعوديينة فقادتلك 
الحملة . لكن قتله قبل نشوب المعركة بين الطرفين رجل يقال له ل 
الرابع من محرّم سنة 7١111ه/1797م.‏ انظر عنهابن بشرء ج ١‏ » 
ص ص 94/- 01٠١ - 44 ٠١‏ 41485141158164 عباس 
العرّاوي» تارد بخ العراق بين احتلالينء بغناد» لاا هب ج21 
ص ص 61١6-17٠١‏ 110-118. 
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اللاجئين سياسياًء وبناء على مشورة من الشيخ محمد بن 
عبدالوهابء. الذي أمل أن يكون ذلك اللجوء كسبا للدولة 
السعودية مستقبلاً .2١(‏ ورداً على قبول قادة هذه الدولة الجوء سعدون 
قام ثويني بن عبدالله بحملة ضد الأراذ ضي السعودية في العام التالي 
حيث هاجم بلدة بريدة» لكنه فشل أمام أسوارهاء وعاد 
بسرعة إلى العراق لمعالجة ظروف طارئة في منطقة قبيلته2"7. ومن 
الواضح أن ما حدث يفئد ما ورد في لمع الشهاب من أن الصراع 
الذي نشب بين سعدون وخصومه كان بتحريض من قادة 
الدرعية29 . ذلك أن سعدوناً كان عدوا كبيراً للدولة السعودية حتى 
قامت الثورة ضدَّهء فاضطرته الظروف المحيطة به إلى اللجوء إليها . 
ولقد أصبح الثائرون عليه ومؤيّدوهم أعداء لتلك الدولة بسبب 
إيوائها له . ومن يتأمّل تاريخ زعماء بني خالد يجد أن الصراع بينهم 


. 48 ص‎ ١ ص ص 170-174 ؛ ابن بشرء ج‎ .١ ابن غتّام» ج‎ )١( 

0( ابن غنّام» ج 7 ص ص 177 - 179 ؛ أبن بشر» ج »١‏ ص ص48 - 44 . 

فرق حسن الريكي» ص ص /5 - 594 . وقد ذكر الدكتور أبو حاكمة (تاريخ 
الكويتيج 1ن ص01 «أنه من المرجّح جداً أن يكون عبد المحسن 
ابن سِرّداح . “قة قاد توه عد عدون . . بتشجيع من الوهابيين» وأنه لما 
شعر بعجزه عن هزيمته استنجد بثويني بن عبد الله» . «ؤفين الواضتح ضيعفب 
ما قاله الدكتور أبو حاكمة هنا لأنه خلاف ما ذكره ابن غنام وآل عبد القادر 
(ج .١‏ ص ١172١)؛‏ وهما مؤرخان أحساتيان؛ إضافة إلى ابن بشر. ثملوأن 
الثورة كانت بتحريض من آل سعود فلماذا لم يطلب الثائرون مساعدتهم بدلاً من 
طلبهم المساعدة من ثويني بن عبد الله زعيم المنتفق؟ 


50 


على الزعامة قد حدث في فترات متعدّدة خلال القرن الثاني عشر. 
ومن ذلك الصراع ما وفع قبل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
وقيام الحكم السعودي 600 على أن الدولة السعودية قل استفادت» 


3 
م اهى 


بدون شك. من لجحوء سعدون وأتباعه إليها؛ إذ ازدادت بهم قوة في 
حربها مع المسيطرين الجدد على شرقي الجزيرة العربية من بني 
خالدء وازدادت بهم معرفة لنقاط الضعف والقوة في دفاعات 
البلدان الأحسائية المختلفة . 

ولقد توالت هجمات قادة الدولة السعودية الأولى على قبيلة بني 
خالد وعلى البلدان التابعة لزعمائها؛ مستفيدين من جميع الظروف 
المناحةلمم. حتى أنهوا الحكم الخالدي في الأحساء عام 
006110794114 


.77١ يمكن تببّع هذا الصراع لدى ابن بشرء ج ١ء ص ”47 وج 7 ص ص‎ )١( 
. 1ر750‎ 

(5) ابن غنام» ج 7. ص ص 158-154؛ ابن بشرء ج ١‏ ص ص ١-170‏ 
١‏ ؟ال عبدالقادر. ج .١‏ ص ١75‏ ؛ سعسعء. ص ص ١٠8/-١8؟؛‏ 
المنيف. 770 أبو عبد الرحمن بن عقيل» أنساب الأسر الحاكمة في الأحساء : 
بنو حميد, دار الييامة» 985١م»‏ ص .7١7‏ 

وقد ذكر الدكتور أبو حاكمة (تاريخ الكويت. ج١».‏ ق .١‏ ص )١55‏ أن 
السعوديين لم يكونوا قادرين في عهد دويحس وعبد المحسن على غزو الأحساء 
ومن ثم إخضاعها لسلطانهم . ومن المعروف أن هذا العهد يمتد من سنة ١١١‏ 


الى 


ه إلى سنة 5 ١١١ه.‏ أما أنهم لم يغزوا الأحساء في تلك الفترة فغير صحيح ؛ إذ 


غزوها عام 7١١1ه»ه‏ وعام ١١١‏ ه. انظر ابن غنَّام» ج؟» ص ص 
55و0 ١5١-15‏ ؛ ابن بشرءج ١ء‏ ص ص ١٠1-51١١1و5١٠1-١0١٠.‏ 
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ولتخوّف كثير من سكان شرقي الجزيرة العربية من نتائج دخول 
عاادي عت سك الدر ‏ السعودية الأولى المتمسّكة بالعقيدة 
الصافية التي آمنت بهاء وسخّرت طاقاتها لنشرهاء كانت مقاومتهم 
متدانتاقادة تلك الدولة هل هد . وربها كان من أسباب تلك 
المقاومة الصلبة؛ أيضاًء ذلك الشعور النفبى الذي تحس به 
ال مان اماه نتوين تنا وتوا الا مسج 
حاكاً لها غداً. ول يقتصر موقف أولئك السكان على مقاومة الدولة 
السعودية قبل قبل دخوهم تحت حكمها وإعلانهم الولاء لما؛ بل تجاوز 
ذلك إلى إقدام بعضهم ‏ بعد الدخول في الطاعة وإعلان الولاء 
على ارتكاب أعمال عنف ضد أناس لم يكونوا في حالة حرب . ومن 
ذلك ماقام به أهل الأحساء سنة /1171ه/ 1797م من قتل 
لثلاثين رجلاً بينهم الأمير السعودي عليهم» وصاحب بيت المال» 
ورجال الإرشاد(١).‏ ومن ذلكء أيضاء ما حدث من ثورة 


)١(‏ ابن غنامء لع سيو اناي كان فوش العا . قال 
الدكتور أبو حاكمة (تاري بخ الكويت» ج ١؛‏ ق ١ء‏ ص 714) : اعندما تعذّر 
على الوهابيين في حملة عام 11/47 (1704١ه)‏ الاستيلاء على المدن المحصّنة 
بالأحساء فإن براك بن عبد المحسن قد استطاع أن يدخل المبّرَّر حيلة». وعزا 
ذلك إلى ابن غنام وابن بشر. ثم قال : «فغادرها (يعني المبرز) نجلا عريعر وصار 
براك شيخاً على بني خالد . وأنه حتى هذه اللحظة لم يكن بمقدرو الوهابيين 
الاستيلاء على أية قلعة لبني خالد بقوة السلاح» . وما قاله الدكتور أبو حاكمة 
يحتاج إلى إعادة نظر. فمن يرجع إلى ابن غنَّام وابن بشر يجد أنهما لم يذكرا ما 
عزاه إليهها من دخول باك إلى المبرز حيلة . وإنما قالا إنه أتى سعوداً» وقال له: - 


1/ 


شبه عامة في المنطقة كلها سنة ١٠15١ه/1745م(21.‏ وفي ضوء ما 
ذكر سابقاً يمكن تفسير ما اتخذه القادة السعوديون من إجراءات 
صارمة أحياناً في تلك المنطقة وإن اختلف المؤرخون حول تقويم 
المدى الذي وصلت إليه تلك الإجراءات» واختلفوا في تبريرها 


وعدلمه . 


- إن أهل المبِرّز يريدون إخراج زيد وأعوانه والدخول في الطاعة بشرط أن ترحل 


(00 


عنهم . وارتحل سعود» ثم أتى إليهم براك وطالبهم بها وعدوا به. فانقسموا إل 
فريقين. وكان ممن وقف معه السياسب من بني خالد. وقد ذكر ابن غنام (ج 
اء ص ص 1574 -118) أن برّاكاً دخل ال هفوف. لا الميرّزء حيلة . وذكر ابن 
بشر(ج ١ء‏ ص ص )171١- 1١‏ أن السياسب أدخلوه المبرزء ولم يقل: إن 
دخوله لها حيلة . على أن آل عبدالقادر (ج ».١‏ ص )١174‏ يذكر أن أهل المبرّز 
وقفوا مع براك حسب وعدهم الذي قطعوه لسعود . 

أما قول الدكتور أبي حاكمة : «صار براك شيخا على بني خالد» فغير دقيق . 
ذلك أنه عن أميراً على الأحساء من قبل آل سعود ذلك العام. انظر ابن بشرء 
ج1ء ص 17١‏ ؛ الفاخري. ص ١75‏ ؛ آل عبد القادره ج »١‏ ص 1756 . 

وأما قول الدكتور أبي حاكمة : «إنه حتى هذه اللحظة - يعنى سنة ١ه‏ 
-م يكن بمقدور الوهابيين الاستيلاء على أية قلعة تابعة لبني خالد بقوة السلاح؛ 
قإنة يخال مائيت تاركا. ذلك أن السعسودين سبي أن أدختلوا قناعندة 
الأحساء» الهفوف» تحت حكمهم سنة 01 11هء وعيّنوا فيها محمداً الحملي 
أميرا. انظر ابن بشرء ج١ء‏ ص ص 174-1718 ؛ آل عبد القادر» ج١»‏ 
ص"1"8. 
ابن غنّامء ج 7. ص ص 4177-1174 ابن بشره ج1١‏ ص 
ص5 *1-/717. 

وقد قال الدكتور أبو حاكمة (تاريخ الكويت» ج ١ق‏ ص١5370):‏ 
«إن وضع حد لسلطان بني خالد في شرقي الجزيرة لم يتم إلا عام 11/64 م - 
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على أنه ينضح من كل ما سبق أن زعماء بني خالد حكام شرقي 
لوزي العريه كارا يهم الدادن عجاري دعو الشح عبد بن 
عبدالوهاب والدولة السعودية التي قامت على أساسمات وأنهم ظلّوا 
أكثر من أربعين سنة يبذلون كل ما يستطيعون للقضاء على تلك 
الدولة؛ وذلك بتدعيمهم خصومها داخل نجد» وغزو أراضيها من 
مركزهم في الأحساء. ويّتضحء أيضاًء أن هجمات قادة الدولة 
السعودية على زعماء قبيلة بني خالدء وإنهاء حكمهم في شرقي 
الجزيرة العربية» كانا رداً على أعمال عدوانية قام بها أولئك الخالديون 
ضدّهم فترة طويلة . ومن هنا يتييّن أن قادة الدولة السعودية الأولى 
لم يكونوا هم البادئين بقتال زعماء بني خالد. وأن البادى بالحرب 
أجدر بأن يحمّل المسؤولية ويُسمّى المعتدي . 


-(١111ه)‏ عندما هاجم براك وآخرون من بني خالد المطاوعة الوهابية وكذلك 
الجند الوهابيين المقيمين في بعض مدن الأحساء منذ حروب ١1/47‏ ”2117/91 . 

وما قاله الدكتور أبو حاكمة غير صحيح من ععدة وجوه . أونها أن وضع حدٌ 
لحكم بني خالد على الأحساء تمَّ عام 704١ه/‏ 1197م . وثانيها أنه صوّر 
الثورة التي حدثت ضد الحكم السعودي عام ١١٠7١ه‏ على أنها ثورة خالدية 
قبلية . والواقع أن رؤساء الثورة كانوا عدداً من أعيان حاضرة الأحساء أغلبهم لا 
ينتمون حتى مجرد انتماء إلى قبيلة بني خالد. وقد تعاطف براك مع تلك الثورة . 
وثالثها أن الثائرين لم يهاجموا مطاوعة ولا جنداً سعوديين . ومن الواضح أنه خلط 
بين ما حدث عام ١١١١‏ ه وبين ما حدث سنة /101اه. عندما قتل الثائرون 
من أهل الأحساء في هذه السنة رجال الوعظ والإرشاد السعوديين» وحاصروا 
رجال الحامية السعودية في البلدة. انظر ابن بشرء ج١»‏ ص ١79‏ . 
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نشأة الكويت ونموها 


لقد نشرت كتب وبحوث ومقالات كثيرة عن بلدة الويت 00 
القن كاقك اسمن القويق : كت انشاها زفاعين خاله» ركيت 
اتحذها العُنوب مقرألهم؛ ثم كيف انفرد آل صباح 
بحكمها(). لكن مؤلفى هذه الكت والبحوث والمقالات 1 
يتفقوا على تواريخ محدّدة للأحداث الثلاثة المذكورة التي مرّت 
ها تلك البلدة. وليس من أهداف هذه الدراسة عرض ما كتبه 
أولئك المؤلفون عنها أو مناقشته ؛ إذ أن تركيزها على فترة متأخرة عن 
تلك الأحداث . 


. سيأتي وصف ابن علوان لها بأنها كانت تشبه قاعدة الأحساء في عمارتها وأبراجها‎ )١( 
وكانت هذه القاعدة؛ خاصة وسطهاء تُسمّى الكو . ويبدو أنه لشبه المنشأة‎ 
. الخالدية الجديدة بقاعدة بني خالد (الكوت)» ولصغرهاء سَمّيت الكويت‎ 

(؟) يكاد المؤرخون يجمعون على أن العتوب من عنزة . ومن هؤلاء عبد العزيز الرشيد» 
ص .”١‏ وسيف الشملان» ص .١١4‏ وحسين خزعل» ص :٠‏ . على أن 
للشيخ حمد الجاسر رأياً حول هذه النسبة . انظر تعليقه السابق على كتاب أبي 
حاكمة في مجلة العرب. ص ص 58 .٠١54-١١‏ 


الا 


على أن مما يلفت النظر ما أشارت إليه إحدى الوثائق العثمانية من 
أن عدد العتوب والخليفات أثناء وجودهم في منطقة البصرة » سنة 
١ه‏ ١١17م,‏ كان حوالى ألفي بيتء. وأن لهم مئة وخمسين 
سفينة . ولو فرض أن متوسط أفراد البيت الواحد خمسة لكان عدد 
أولئكك القوم حولل عشرة آلاف ؛ وهو عدد كبير بدون شك . ومع أن 
هذا العدد يشمل العتوب والخليفات فإن من المرجّح» على أية 
حال؛ أن آل صباح وآل خليفة والجلاهمة لم يكونوا يمثلون إلا زعامة 
العتوب المشهورة حينذاك فقط . 


ولعلّ مما يحسن إيراده عن بلدة الكويت في تلك الفترة المبكرة من 
عمرها ما ذكره السيكّد مرتضى بن علوان الذي مر بها عام 
١0ه/‏ 9١17م‏ . فقد قال عنها : 

«دخلنا بلداً يقال لها الكويت بالتصغير. بلد لا بأس بها تشابه 
الحسا إلا أنها دونهاء ولكن بعمارتها وأبراجها تشابهها. وكان معنا 
حج من أهل البصرة فرق عنا من هناك على درب يقال له الجهراء . 
ومن الكويت إلى البصرة أربعة أيام . وفي المركب يوما واحدا (هكذا) 
لآن مينت (ميناء) البحر على كتف الكويت . وأما الفاكهة والبطيخ 
وغير ذلك من اللوازم يأقي من البصرة في كل يوم في الممكب لأنها 
اسلكة النعو » : «وهنذه الكوية المذكورة اسمها الفرين . ومشينا 
قبل وصولنا إليها على كنار البحر ثلاثة أيام» والمراكب مسايرتنا . 
والمينة على حدود البلدة من غير فاصلة . وهذه البلدة يأتيها سائر 


فى 


الحبوب من البحر حنطة وغيرها لآن أرضها لا تقبل الزراعة حتى ما 
فيها شئْ من النخيل ولا غير شجر أصلا .2١(‏ وأسعارها أرخص من 
الحسا لكثرة الدفع من البصرة وغيرها("2) . 

وما ورد في كلام ابن علوان السابق واضح الدلالة على نمو بلدة 
الكويت ورخائها المعيشي في تلك الفترة بحيث لا يحتاج إلى أي 

وقد أشار أحد الباحثين إلى وجود نص لتاريخ مسسجد ال خليفة 
في الكويت يفيد أنه عَمِر سنة 11757١١ه/‏ 1115م 20 وهذا يدل 
على أن وصوطم إلى هذه البلدة قد تم قبل ذلك التاريخ7؟». أما 
واردن فيذكر أن وصول ال صباح والجلاهمة وال خليفة إلى الكويت 


)01 صحة العبارة : ولا غيرها من الشجر أصلاً. ولعلّ القارئ الكريم يدرك ما في 
بعض كلام الكاتب من تعبيرات عامية أو قريبة من لغة العامة . 

(5) مرتضى بن علوان» رحلة لم يضع لها كاتبها عنواناً. مخطوطة ضمن مجموع في 
مكتبة برلين رقم 25177 ورقتا 1١17"‏ ب - ١١5‏ أ. وقد نشر عنها كاتب هذه 
السطور دراسة في مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» أكتوبر» /ا91١م,‏ 
ص ص١٠ .7١١-‏ 

م2 علي أبا حسين «دراسة في تاريخ العتوب»» الوثيقة» رمضان» 1ه 
ص97 . 

(5) ترى الدكتورة ميمونة الصباح أن وصول آل صباح والجلاهمة وآل خليفة إلى 
الكويت قد تم سنة 7١١١1ه.‏ انظر بحثها عن « نشأة الكويت وتطيرُّرها 
في القرن الثامن عشر »» مجلة دراسات الخليج والحزيرة العربية. نيسان» 
5م ص 77. 


رف 


كان حوالى سنة 74١1ه/1715م»‏ ويذكر أن آل صباح كانوا 
وآل خليفة لخليفة بن محمد (2. وقد وصف الدكتور أبو حاكمة 
كلام واردن بأن فيه بعض المغالاة» وقال: إن سليهان بن أحمدء 
الذي أشار إليه «ليس إلا سلييان بن محمد آل حميد» الذي طرده 
منافسه سعدون بن عريعر ال حميد من الأحساء إلى الخرج . . عام 
7 ه20 . 
على أنه يؤخذ على كلام الدكتور أبي حاكمة» هناء عدة أمور : 
أوها أن سعدون بن عريعر لم ينافس سليمان بن محمد» وم يطرده» 
وإنا هرب سليان إلى الخرج إثر غدر المهاشير من قبيلته به. ثم تولى 


الل با أن الأسر الثلاث تنسب إلى العتوب فلعلّه قد وقع خطأ في وضع | سم عتبي 
بدلاً من عَذْبيء وهو الاسم الذي ينسب إليه جابر. انظر ابن بشرء ج١»‏ 
صه١7.‏ 

(؟) واردنء» مجلد 4 ؟. ص 57”. 

(*) انظر كتابه تاريخ الكويت». ج١.‏ ق١ء»‏ ص ص ٠١7-٠١59‏ . وقد أعاد ما 
ذكره. هناء في كتابه تاريخ الكويت الحديث» ص ه". 

وقد اتّفق مع الدكتور أبي حاكمة في أن المراد بسليان بن أحمد هو الزعيم 

الخالدي سليمان بن محمد الدكتور بدر الدين الخصوصى في كتابه : دراسات فقي 
تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر ذات السلاسل» الكويت» 1918م 
ج١.‏ ص ٠١"‏ . واتفقت معهء أيضاء الدكتورة ميمونة الصباح في بحثها عن 
انشأة الكويك :عضن 15 
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فلم يتولّ الزعامة إل سنة ١1‏ ه/ 19/0 م؛ أي بعد وفاة سليمان 
ليا 0 عامالا» . وثانيها 3 0 بن تحمد : 
التاريع الذي 5 واردن("2. وثالثها أن 52 قار إل سلييات بن 
أحمد على أنه رئيس آل صباح موازياً لرئيس الجلاهمة وآل خليفة . 
فلو كان الأمر يتعلق بالتبعية لبني خخالد أو عدم التبعية لهم لكانت 
الأسر الثلاث في وضع واحد حينذاك . ورابعها أن واردن يتحدّث 
يترجّح أن المراد بسليمان بن أحمد غير الزعيم الخالدي سليان بن 
محمد( , 


. 170١ ص‎ ١ ص ص 47 - 47 ؛ آل عبد القادر» ج‎ ١ ابن بشرء ج‎ )١( 

فم محمد بن ربيعة» تاريخ ابن ربيعة» تحقيق الدكتور عبد الله الشبل» النادي 
الأدبي في الرياض» 505١ه.‏ ص ١‏ . 

(9) ذكر خزعل (ج .١‏ ص 17) أن جد صباح بن جابر اسمه سلمان بن أحمد. 
وكتابة سلان قريبة من كتابة سليان؛ خاصة إذا كان كاتبها أجنبياً. وكانت 
كتابتها بحروف لاتينية . وبذلك يمكن أن يقال: إن واردن عبّر بسليهان 
(سلمان) بن أحمد وهو يريد ابن سلان أو حفيده. وليس غريباً أن يعيّر 
الأوروبيون عن الرجل باسم أبيه أو جدّه أو أسرته بدلاً من اسمه الخاص . وعلى 
هذا يكون رئيس آل صباح سنة ١١78‏ ه صباح بن جابر بن سلمان بن أحمدء 
أو جابر بن سلمان بن أحمد. 


ولقد سبقت الإشارة إلى ما وصلت إليه بلدة الكويت من نموٌ 
ورخاء سنة١7١1١ه/9١17م.‏ ومن المرجّح أن العتوب الذين 
اتخذوها مقراً لهم لم يكونوا قبل هجرتهم من نجد بادية يعيشون على 
الرعي وتتبّع الكلأ ىا تعيش البوادي الرخّل . ذلك أن هجرتهم من 
دار المزدهر زراعياً ترجّح أنهم كانوا مستقرين فيه» أو شبه 
مستقرين على الأقل .2١(‏ ومن المعروف أن حاضرة نجد قبل هجرة 
العتوب منها وبعدها كانوا يتحاكمون إلى الشرع في حلّ نزاعاتهم 
وخلافاتهم غير السياسية؛ وذلك على العكس من بادية نجد الذين 
كانوا يتحاكمون إلى العرف القبلي (2». واجتمع نمؤٌ بلدة الكويت 
إلى كون زعمائها العتوبيين من الحاضرة أصلا فأصبح لابد من وجود 
قاض شرعي لتلك البلدة يحكم بين سكانها وفق شرع الله القِيتّم . 
وتشير الأدلة التاريخية إلى أن أول قاض لما كان محمد بن فيروز 
النجدي الذي توفي سنة 17 1ه22. على أن الدكتور أبا حاكمة 


() يحسن الرجوع في هذا الأمر إلى تعليق الشيخ حمد الجاسر في (مجلة دراسات 
الخليج. . . » ص ١1٠١‏ ) على ما كتبه الدكتور أبو حاكمة عن تاريخ الكويت . 

4 انظر عن القضاء في نجد خلال تلك الفترة عبد الله العثيمين» «نجد منذ القرن 
العاشر الهجري حتى ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب»؛ الدارة. 
شوال» 7848١هء‏ ص ص .78-7١١١‏ 

() عبد الله بن عبد الرحمن البسامء جا ص ص 840-844 . وقد نقل الشيخ 
عبد الله عن حفيد ابن فيروز أن جدَّه ولد في أشيقر سنة 1/7١٠١هه.‏ وتوفي 
بالكويت سنة 175١1١ه.‏ وكانت وفاة القاضى ابن فيروز في السنة المذكورة مما 
أشار إليه كثير من مؤرخي الكويت؛ ىف عبد العزيز الرشيد (ص 1/5)- 


كلا 


قال : «لم تسر الأحكام في الكويت مطابقة للشريعة بقدر ما كانت 
مطابقة للسالفة : ولي هذا بغريب عل بيئة الكويت» التي لم تزد 
على أن كانت جزءأً من بيئة شرقي الجزيرة العربية» حيث سادت 
شريعة السالفة أو العادة السارية مما استنكره الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب . .» وما قاله الدكتور لا تؤيّده الأدلة التاريخية. فحاضرة 
شرقي الجزيرة العربية» كحاضرة نجد»ء حينذاك كانوا يتحاكمون إل 
الشرع لا إلى ما سمّاه السالفة. لكن من المعلوم أن القضاة الشرعيين 
قد يأخذون بالعرف عندما لا يكون هناك نص شرعي في القضية» 
بشرط أن يكون هذا العرف لا يتعارض مع الدين الحنيف . وهذا 
الموقف لا يختلف فيه قضاة نجد وشرقي الجزيرة العربية عن غيرهم 
من القضاة في أمكنة كثيرة وفي فترات تاريخية مختلفة . 


ويوسف القناعي (ص 77). لكن الدكتور أبا حاكمة قال (تاريخ الكويت 
الحديث. ص 7”0) : إن هذين المؤرخين ‏ الرشيد والقناعي ‏ قد جانبا الصواب 
في ذكرهما وفاة ابن فيروز سنة 175١هء‏ وقال : إن ابن سند ذكر وفاته في الزبير 
سنة 15١17اهم.‏ وقد أوضح الشيخ حمد الجاسر في تعليقه المذكور سابقاً خطأ 
الدكتور أبي حاكمة في) ذكره حول هذا الموضوع . ومع ذلك ود الكو ل[ تدر 
من ذلك التعليق ؛ ؛ بل أعاد في كتابه تاريخ الكويت الحديث ما سبق أن ذكره في 

الجزء ء الأول من تاريخ الكويت . 

والصحيح ما ذكره الرشيد والقناعي عن وفاة قاضي الكويت ابن فيروز سنة 
اها لكن من أشار ابن سند إلى وفاته في الزبير سنة 7١7١ه‏ هو حفيد 
قاضي الكويت . واسم ذلك الحفيد محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
ابن فيروز. أما اسم جدَّه قاضي الكويت فهو محمد بن عبد الوهاب بن فيروز. 
انظر ترجمة ابن فيروز الحفيد في كتاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسامء 
جلاء ص ص 883-4847. 


/ا/ا 


ومن الجدير بالذكر أن مؤلف لمع الشهابء الذي حقّقه الدكتور 
أبو حاكمة نفسه» قد ذكر أن «البدو كانوا يتتحاكمون في قصصهم 
وحوادثهم إلى العرف لا إلى الشرع . . . وأما الحضر من أهل نجد 
فمرجعهم إلى الشرع في فصل الخصومات والدعاوي ما عدا وادي 
الدواسر وجبل شمّر لأنهما إلى البدو أقرب منهما إلى الحضر) 17" . 

وظلَّت بلدة الكويت تنمو وتتقدم في ظل العتوب . ولعلّ تقرير 
كنبهاوزن» مدير شركة الحند الشرقية ال هولندية» عن هؤلاء سنة 
8 ١ه/‏ 1705م أول كتابة أوروبية تتحدّث عن الكويت وقوّتها . 
وما ورد في هذا التقرير أن العتوب في جزيرة فيلكا وبلدة القرين 
(الكويت) كانوا يملكون ثلاث مئة سفينة كلها تقريباً صغيرة 
الحجم. ويستعملون تلك السفن في صيد اللؤلؤء الذي كان 
عملهم الوحيد؛ إضافة إلى صيد السمك خلال فصل الرياح 
الموسمية غير الجيّدة 217. وكانوا مستقلين عن شيخ الصحراء (شيخ 
الأحساء)» لكنهم يدفعون له مبلغاً صغيراً من امال 29 . 


(01: خسن الريكي ؛اض #ا. 

(؟) حصر عمل العتوب بصيد اللؤلؤ والسمك لا يمكن قبوله دون تحفظ شديد. 
ذلك أن التجارة كانت جانباً من جوانب حياتهم الاقتصادية المهمّة . 

() نقلاً عن محاضرة للدكتور سلت 5106 مطبوعة على الآلة الكاتبة في مركز الوثائق 


ىى72, 


ولقد كان قادة العتوب في الكويت تابعين لزعماء بني خالد حكام 
منطقة اللأحساء . وكانت تبعيّتهم لهم لا تزال قائمة عند زيارة الرحالة 
الدانمركي» كارستن نيبور» للخليج سنة4ا١١اه/‏ 
6 م وإن كانوا أحياناً يطمحون إلى الاستقلال70١2.‏ وبعد 
أحد عشر عاما من هذا التاريخ نصح لاتوش» وكيل شركة الهند 
الشرقية الانجليزية في البصرة» في رسالة إلى رؤسائه بضرورة إبقاء 
الكويت تابعة لبني خالد ('2. على أنه من الواضح أن تبعيّة قادة 
الكريت للزغاء الخاللون كانت تعض ل وجرر حيتي فلزرفت 
كلا الطرفين قوةً وضعفاً» وأن العلاقة بينهها كانت علاقة يسودها 
الوتام والودٌ بصفة عامة . 


رأكة]ا عطا صا دعأ تاسيه0) "غ01 لسة قتطوعة طوسوعط؟ ماع جدع]1 ,.© بتطنطءة (1) 
7 .2 ,2 .[و/ ,1792 ,طأعتناطستلظ رممعع1] .2 نزط لامتاعمظ منمذ لعنداممدن 


وقارن ذلك با كتبته الدكتورة ميمونة الصباح بعنوان : «سياسة الكويت الخارجية 
خلال القرن الشامن عشرا» محلة المؤرخ العربي. العدد 5"ا» 1984م2 حيث . 
قالت في موضع (ص :)7١‏ «غير أننا نشك في تبعيّة الكويت المباشرة لبني خالد 
في أي وقت من الأوقات». وقالت (ص 73) : «إن العتوب في الكويت اعتمدوا 
البشكل كبير على حماية بني خالد» . وقالت (ص 5 ؟) : «كان من الطبيعي أن 
يطالب السعوديون بتسلّطهم على المناطق الخاضعة لنفوذ بني خالد والتي ترتبط 
مهم بأي شكل من الأشكال. وهذا يعني أن تصبح الكويت منطقة من مناطق 
النفوذ السعودي» . 

(0) نقلا عن المنيف» ص ص 717-787 . وقد أشار الشملان (ص )١18‏ إلى 


تبعيّة الكويت لزعماء بنى خالد في سنة ١١9٠‏ ه. 


,, 


وكان قادة الكويت يعترفون» أيضاء بتبعيتهم للدولة العثانية 
خلال تلك الفترة 217. لكن تبعيتهم لكل من زعماء بني خالد 
والدولة العثوانية لم تكن من القوة بحيث تؤْثّر تأثيراً قوياً على ما 
ينَّخذونه من قرارات متّصلة بتصرفاتهم الداخلية أو علاقاتهم 
الكنانهية: 

ومن المؤكد أن قوة ة الكويت قد ازدادت كثيراً في العقد الأحير من 
القرن الثاني عشر ال هجري . ولعلّ من أوضح 0 
القوة اتتصار أهلها على بني كعب في معركة الرقة المشهورة ("2. وما 
قام به حكامها آل صباح من مساعدة كبيرة لأقاريهم ا 
الاستيلاء على البحرين 7©. على أن قؤة الكويت ل( تتّضحء خلال 
تلك الفترة» إلا في محال نشاطها البحري» ولم يرد في المصادر المتوافرة 
بين أيدي الباحثين ما يشير إلى قيام أهلها بأي غزو خارج البلدة غربا 
أو شمالاً أو جنوباً. 


)١(‏ مصطفى النجارء التاريخ السياسي لعلاقات العراق الدولية بالخليج العربي» 
مطبعة جامعة البصرة» 91/6١م»‏ ص 474 ميمونة الصباح» «سياسة الكويت 
الخارجية)ء» ص 77 . وقد وصفت تلك التبعيّة بأنها سيادة اسمية . 1 

(؟) الرشيدء ص ص 88/-84؛ الشملان» ص ص ١١9‏ - 000 
ج١1‏ ص ص4 -01. 

(6) لوريمر» ج لا ص 7٠6١؛‏ خزعل» ج ١‏ » ص 588 ؛ أبو حاكمة» تاريخ 
الكويت الحديث. ص "9 . 


بداية العلاقات بين 


الدولة السعودية الأولى والكويت 


من المعلوم أن قادة الكويت أساساً من منطقة نجدء وأن بقية 
أهلها المنتمين إلى أصول عربية أساساً من هذه المنطقة» أيضاًء إلا 
من ندر. ولذلك فإن الصلات التاريخية بين الكويتيين وبين 
النجديين من العمق والرسوخ بحيث لا تكاد تساويها؛ ناهيك عن 
أن تتفوق عليهاء أية صلات بين قطرين عربيين . 

وبعد أن نمت الكويت اقتصادياً خلال النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر الهجري أصبحت من الجهات التى يقصدها التجار 
النجديون لشراء ما يحتاجون إليه من بضائع كانت ترد إليها من المند 
وغيرها. وأصبحتء. أيضاء من الجهات التي يؤمها بعض من 
ضاقت بهم سبل العيش من النجديين للعمل في مجال الغوص 
بصفة خاصة . وقد استمر ذهاب هؤلاء النجديين للعمل في ذلك 
المجال حتى حدثت التغييرات عليه وعلى اقتصاد المملكة العربية 
السعودية على حدٌ سواء . وكانت سنوات الجفاف في نجد خلال 
تلك الفترة تضطر بعض سكاما إلى الانتقال إلى شرقي الجزيرة 
الريك ويحرى الب اقسصر تنل تلك تراك التجددرية وقد 


م١‎ 


جرت العادة أن يرجع أكثر هؤلاء إلى بلدا نهم » لكن منهم من استقروا 
في الأمكنة التى انتقلوا إليها. ومن الأمثلة على ذلك الانتقال ما 
حدث سنة ١0ه/10717م‏ عندما اضطر القحط فئات من 
النجديين إلى التوجه إلى الزبير والبصرة والكويت .2١7‏ 


وعندما نادى الشيخ محمد بن عبدالوهاب بدعوته الإصلاحية في 
نجد تردّد صداها في الأقطار المحيطة بها كالأحساء والحجاز 
والعراق . وقد اتخذت الزعامة السياسية في القطرين الأولين موقفاً 
عدائياً تجاه تلك الدعوة من بداية أمرهاء كما سبق أن ذكر7). 
ووقف أكثر علاء الأقطار الثلاثة ة المذكورة بكل ما يستطيعون من 
وسائل لإيقاف مدّها 2. لكن وجد في تلك الأقظار قي اند اجراء 
عادلاً قبل تحديد موقفه منها؛ وذلك يسؤال ب 
عبدالوهاب نفسه عن محتوى ما كان يدعو إليه . وكان تمن اتحذ هذا 
الإجراء العادل العالم العراقي عبدالرحمن بن عبدالله السويدي. 
الذي بعث إلى الشيخ رسالة يستفسر منه عن حقيقة دعوته . وقد 
أجابه الشيخ عن استفساره بها يزيل أي لبس عن تلك الدعوة!؟». 


. ص55‎ .١ ابن بشرء ج‎ )١( 

هم انظر ص ص61 و60 من هذه الدراسة . 
الأحساء . 

(5) ابن غتّام» ج١ء‏ ص ص .184-١67‏ 


م 


وكان منهم» أيضاًء ابن صباح الذي ذكر ابن غنّام أنه سأل الشيخ 
محمداً عمّا ينسب إليه» فأجابه عن سؤاله . ثم طلب منه أن يفصّل 
الجواب لهء فكتب إليه رسالة مفصّلة 17 . 

على أن ابن غنآم لم ينص على الاسم الأول لابن صباح» ولم يشر 
إلى تاريخ الاتصال بينه وبين الشيخ محمد . ولعل المراد بذلك الأمير 
عبدالله بن صباح . فإن كان هو المراد فإن المتبادر إلى الذهن أن يكون 
الاتصال بينههما قد: نمّ بعد توي ذلك الأمير حكم الكويت؛ لأن 

قاتدالبلد أقرب من غيره من أفراد الأسرة الحاكمة إلى أن يقوم 
بالاتضال المذكون: لكان م ترل الأمير عبدالله بن صباح حكم 
الكويت ؟ 

هناك من يرى أنه تولّ الحكم سنة ٠19١1ه/‏ 1175م 0). 
وهناك من يرى أنه تولآه قبل ذلك بأربعة عشر عام9”). 

والمتأمل في ثنايا ما ورد في رسالة الشيخ محمد إلى الأمير الكويتي 
يرى أنه يشير فيها إلى ما افتراه عليه من سمّاهم «بالشياطين الذين 
يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل» مثل أولاد شمسان وأولاد 
00 لعن مدي ال حرفن لا 
(؟) الرشيدء ص ص87 -88؛ الشملان.ء ص ١١8‏ ؛ خزعل» ج1١‏ , ص 45 ؛ 


الفرحان » ص 17١‏ ؛ حسن سليان محمود» الكويت ماضيها وحاضرهاء بغداد» 
4 »,» ص .١65‏ 
() لوريمرء ج “اء ص ١5١7‏ ؛ أبو حاكمة» تاريخ الكويت الحديث» ص ””7. 
. لكن هذا المؤلف جعل ابتداء حكمه في شجرة حكام الكويت (ص ١‏ 17) عام 
١ه‏ 1714م. وقد توفي الأمير عبدالله بن صباح يوم الخميس الرابع عشر 
من جمادى الأولى سنة 179١ه.‏ انظر ابن بشرء ج1١‏ ص .741١‏ 


الذذا 


إدريس» من أنه ينهى عن الصلاة على النبيّ. مل اللاعلية 
وسِلمء أرجتهن عزن عله الصاطية00: 


ومن المعروف أن أولاد شمسان وأولاد إدريس كانوا من أهل 
الرياض . وقد دخلت هذه البلدة تحت الحكم السعودي سنة 
/1١ه/‏ 107/7م2'2. بل إن الأمور الثلاثة التي ذكر الشيخ أنها 
مما أشاعه عنه خصومه كانت من بين المسائل التي انهم سليمان بن 
سُحَيم الشيخ بها في رسالته التي وجهها إلى علماء البصرة والحرمين 
في بداية دعوته ذلك الشيخ 2"7. وهذا يوحي بأن رسالة الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب إلى الأمير عبدالله بن صباح قد بعثت قبل سنة 
هء؛ خاصة أن الرياض دخلت تحت الحكم السعودي سنة 
/1اهه ولم يعد للذين أشار إليهم الشيخ محمد في الرسالة مكان 
فيها. وهذا ما يؤيّد رأي من يقول بأن ذلك الأمير قد تون الحكم 
عام 1/ا١اه.‏ 


000( ابن غنّام» ج١1‏ » ص 717 . 

20 المصدر نفسهء ج " :ص 587 اين بشرء ج 1ض 1/. 

(9) ابن غنام» ج ١‏ » ص ص 117-1١١‏ . ولد سليان بن محمد بن سحيم سنة 
ه» وأصبح مفتي بلدة الرياض وخطيب جامعها زمن أميرها دهام بن 
دوّاس . وكان من أشدٌّ المعارضين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وم 
مر د عر ح حل د ال لز 01 م 
البسام اج ص 1م 0 : 


:م 


وكان ما ورد في رسالة الشيخ محمد إلى الأمير عبدالله ما يلي : 

«الذي يجب على المسلم أن يتَّبع أمر الله ورسوله ويسأل عنه . فالله 
سبحانه أنزل القرآن» وذكر لنا فيه ما يحبّه وما يببغضه.ء وبين لنا فيه 
يننا وأكملتة» وكذلك عمسن صل الله عليه وسلّمء أفضل 
الأنبياء. فليس على وجه الأزض أحد أحبٌّ من الصحابة له. فهم 
يحبتُونه أكثر من أنفسهم وأولادهم. ويعرفون قدره» ويعرفون» 
ا الشرك والويهان . فإن كان أحد من المسلمين في زمان 
النبيّء »صل الله عليه وسلّم دعاه» أو نذر له» أو ندب له» أو أحد 
من أصحابه جاء عند قبره بعد موته يسأله» أويتدية أو يدخل 
عليه ملتجئاً به عند القيرء فاعرف أنه أمر صحيح» واي 
غيري . وإن كان إذا سألت وجدت أنه صل الله عليه وسلّم ترأ 
عمن اعتقد في الأنبياء والصالحين. وقتلهم وعاهم وأولادهم , وأخذ 
أموالهم . وحكم بكفرهم. فاعرف أن النبيّ » صل الله عليه وسلّم؛ 
لا يقول إلا الحق. ولا يأمر إلا بالحق . والواجب على المؤمن اتباعه 
فيا جاء به . وبالجملة فالذي أنكره الاعتقاد في غير الله فيا لا يجوز 
صرفه لغيره . فإن كنت قلته من عندي فارم به» أو من كتاب لقيته 
ليس عليه عمل فارم به كذلك» أو نقلته عن أهل مذهبي فارم به 
أيضاً وق كنت فلنداعن أمر الله:ورسولتة وعما أجمع عليه العلماء 
في كل مذهب. فلا ينبغي لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرض 
عنه لأجل أهل زمانه» أو أهل بلده» أو أن أكثر الناس في زمانه 
أعرضوا عنه) . 


ومما ورد في تلك الرسالة أيضاً : 

«وأنت يا من هداه الله لا تظن أن هؤلاء ‏ يعني من يعتقدون في 
الأولياء ‏ يحبُون الصالحين . بل هؤلاء أعداء الصالحين . وأنت والله 
الذي تحب الصا حين لأن من أحبٌ قوماً أطاعهم» فمن أحبٌّ 
الصالحين وأطاعهم ل يعتقد إلا في الله . وأما من عصاهم ودعاهم 
بزعم أنه يحبّهم فهو مشل النصارى الذين يدعون عيسى بن مريم 
ويزعمون محبّته وهو بري منهم . . .)(21. 

ومع أن العبارات الأخيرة توحي بأن الأمير الكويتي كان متَّفقاً مع 
الشيخ محمد في نظرته إلى القضية المتَحدَّث عنها فإن من المحتمل أنه 
لم يكن كذلك. وأن الشيخ قد أراد بتلك العبارات حت الأمير على 
الاتفاق معه في تلك النظرة . فاستعمل الأسلوب الإخباري بدلاً من 
الأسلوب الطلبي تفاؤلاً في اقتناع مخاطبه . ذلك أن الأمير الكويتي 
لو كان مقتنعاً بها قاله الشيخ عنه تمام الاقتناع لظهرت آثار ذلك 
جليّة في اتخاذ موقف سيامي مؤيّد للدولة السعودية القائمة أساسا 
على دعوة الشيخ . فقد كان للاقتناع بالدعوة أو عدمه الأثر الكبير 
في تحديد مواقف الفئات المختلفة من تلك الدولة تأييدا ومعارضة . 

وكانت نباية القرن الشانٍ عشر الهجري هي الفترة التي شهدت 
بداية تصفية قادة الدولة السعودية الأولى 9 مع قاء بني 
خالد؛ حكام منطقة الأحساء» الذين ناصبوهم العداء سنوات 


.718- 5١9 ص ص‎ »١ انظر الرسالة كاملة في ابن غنّام» ج‎ )١( 
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طويلة .2١(‏ وكانت» أيضاًء بداية طموح أولئك القادة إلى نشر 
أصول الدعوة التى آمنوا مها في تلك المنطقة . وكان لا بدَّ أن تترك هذه 
المرحلة الجديدة من الصراع بين القيادة السعودية والزعامة الخالدية 
آثارها الواضحة على الكويتء لا لآن إمارة هذه البلدة كانت 
تربطها بالزعامة الخالدية روابط خاصة فقط؛ بل لأنهلم يعد يفصلها 
أي حاجز عن الدولة السعودية بعد زوال الحكم الخالدي. ولم يقف 
الأمر عند هذا الحدّ. ذلك أن موقف باشوية العراق العدائي للدولة 
السعودية المتمشّل في قيام تلك الباشوية» بأوامر من السلطان 
العثماني » بحملتين على أراضي السعوديين لم يدع أمام هؤلاء خيارا إلا 
أن يردُوا على العدوان بججمات مضادة. ولما كان يربط بين إمارة 
الكويت والدولة العثمانية حينذاك من روابط معيّنة كان لابد هذه 
الإمارة من أن تتأ بالصراع الناشيئ بين تلك الباشوية وآل سعود . 

وإذا كانت العلاقات السلمية بين النجديين والكويتيين» أو بين 
إمارة الكويت والدولة السعودية» قبل المرحلة المشار إليها سابقاء مما 
ينبغي تأكيده وإبراز أهميته فإن تلك العلاقات لم تعد كما كانت عليه 
بعد دخول تلك المرحلة وما نتج عنها من أحداث . فكيف صوّر 
المؤرخون تلك العلاقات المستجدة بين الطرفين ؟ وما الذي يمكن 
أن يطمئن إليه الباحث في ضوء المعلومات المستقاة من المصادر 
الأولية ؟ 


/ا/ 


يشير المؤرخ عبدالعزيز الرشيد إلى أن سعود بن عبدالعزيز حاول 
أن باجم بلدة الكويت في إحدى غزواته العراقية .»١(‏ ويذكر 
روايتين لهذه الحادثة إحداهما تفيد أن أمير الكويت. عبدالله بن 
صباح» بعث ضيافة إلى سعود وهو نازل في الجهراء» لكن سعوداً 
قابل الإكرام والإحسان بالإساءة» وعزم على مهاجمة الكويت. ورغم 
نصح أحد المقرَّبين إليه بعدم القيام بمهاجمتها فإنه لم يرعو للنصح» 
بل نزل الشامية مورد الكويتيين ومحتطبهم ليرغمهم على الاستسلام 
له . فراحوا يجلبون الماء من فيلكا والحطب من البصرة . ثم بعثوا إليه 
بهاء وحطب ليوضحوا له أن حصا ره لهم لن يفيده» فارتحل . وتفيد 
الرواية الثانية للحادثة أن سعوداً أرسل إلى أحد الساكنين في الكويت 


0غ( ولد سعود بن عبدالعزيز عام ١7١١1ه/17148م.‏ ودرس على الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب أصول الدين ومباديٌ الشريعة. وكانت أول غزوة اشترك فيها سنة 
0١‏ ه. وني السنة التالية لها قادغزوا ضد بلدة الزلفي . ثم أصبح قائدا 
للجيوش السعودية . وفي سنة 7١١١ه‏ أمر الشيخ محمد بن عبدالوهاب بأن 
تؤخذ له البيعة بولاية العهد بعد أبيه . وما اغتيل أبوه غدراً سنة 18١7١ه‏ بويع 
بالحكمء فواصل جهوده حتى بلغت الدولة السعودية في عهده اتساعا كبيرا 
حيث شملت نجداًء وشرقي الجزيرة العربية» وما أصبح الآن دولة الإمارات 
العربية المتحدة» وأجزاء من ععمان». ىا شملت الحجاز وكل شالي الجزيرة 
العربية» ومنطقة عسير وأجزاء من اليمن . بل إن عدداً من القبائل في العراق 
والشام أصبحت تدفع الزكاة له. ومع أنه لم يمض عام من سنة ١40١١ه‏ حتى 
وفاته سنة 4 77١ه‏ إلا وقد غزا فيه غزوة أو أكثر من غزوة فإنه لم ينهزم في أية 
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يطلب منه أن يبعث إليه بذخيرة . وكان لذلك الرجل نخل في 
القطيف» فأراد بطلبه منه أن يبتزه وذلك بمصادرة نخله إن لم يبعث 
إليه بها أراده منه. لكن الرجل أطلع الأمير عبدالله على الأمر فقام 
أن يرتحل» فارتحل . وقد أورد الرشيد تلك الحادثة قبل إيراده غزو 
إبراهيم بن عُمُيصان للكويت سنة 708١1١ه/‏ 1197م 27. 
وها أكتكارت اليه الروايتان السابقتان من إظهار سعود بسن 
عبدالعزيز بمظهر المبترٌ المقابل للإحسان بالإساءة سالتى رمغ ما ار 
عن قادة الدولة السعودية الأولى» بصفة عامة. من أخلاق كريمة . 
ثم إن من المعروف أن القطيف لم تدخل تحت الحكم السعودي قبل 
عام /١١١اه.‏ فكيف ترد في الذهن إمكانية مصادرة سعود لنخل 
في بلدة لم يستول عليها بعد ؟ 
)0غ( الرشيدء» ص 9١‏ -975. 
ينتمي آل عفيصان إلى قبيلة عائذ القحطانية . وكان سليهان بن عفيصان من 
قادة الجيوش السعودية . وقل تون إمارة الدلم في الخرج سنة 94١1١1.ه.ء‏ وتوفي 
سنة /ا١1اه.‏ وحلّ ابنه إبراهيم محلّه في القيادة والإمارة . وكان مما قام به أن 
قادجيشاً إلى قطر في السنة التالية» وشارك في إحماد ثورة منطقة اللأحساء سنة 
٠اهه‏ كما شارك في مقاومة جيش علي الكيخيا سنة 1١1‏ 1١1ه؛‏ وفي المعركة 
البحرية التي دارت بين السعوديين وآل خليفة سنة 7177١ه.‏ وتو إمارة الدم 
بعد أبيه؛ ثم عيّنه سعود أميراً للأحساء عام ١9‏ 17١هء‏ ثم أميراً لعنيزة حيث 
توفي هناك عام 1574١١ه.‏ انظر ابن بشرء ج ١‏ . ص ص17 .2 اث اض ات 
1 4 كالمل هد لات .551١‏ 
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وإذا كان السعوديون لم يزيلوا حكم بني خالد عن منطقة الأحساء 
إلا سنة ١ه‏ فهل من المعقول أن يفكروا في محاولة الاستيلاء على 
بلدة الكويت قبل قضائهم على الحكم الخالدي الذي يقع مركزه بين 
هذه البلدة وبين قاعدتهم في نجد ؟ 

أما المؤرخ سيف الشملان فيورد» أيضاًء محاولة سعود غزو بلدة 
الكويت قبل غزو ابن عفيصان لهاء ويقول : «في سنة ما خيّم سعود 
على الجهراء في إحدى غزواته» . ثم يورد السرواية الأولى التي رواها 
الرشيد وحدها. لكنه لم يشر إلى إرسال أمير الكويت ضيافة إلى 
سعود ولا إلى مقابلة سعود للإحسان بالإساءة. وهو لم يكتف 
بذلك؛ بل حذف الرواية الثانية التي ينضح ضعفها وانتحاهها 
بجلاء. وقد نص على أن الذي نصح سعوداً بترك حصار الكويت 
داكن ا 


وأما المؤرخ راشد الفرحان فيتّفق مع كل من الرشيد والشملان في 
إيراد محاولة سعود مهاحمة بلدة الكويت قبل إيراده غزو أبن عفيصان 


)0 الشملان» ص ١١17‏ . ينتمي حجيلان بن حمد إلى آل أبي عَلَيِّان؛ وهي الأسرة 
التي أنشأت بريدة حوالى سنة /454ه. وقد تولى حجيلان إمارة هذه البلدة وما 
يتبعها من بلدان القصيم سنة ٠4١١ه.‏ وكان من أبرز قادة الدولة 
السعودية الأولى الذين مدّوا نفوذها في المناطق الواقعة شمال القصيم . ولما قضى 
إبراهيم بن محمد علي على تلك الدولة نفاه إلى المدينة المنوّرة حيث توفي هناك بعد 
قليل من وصوله إليها. انظر عنه ابن بشرء ج ١ء‏ ص 41 . ٠44‏ 98 - 
ملك كل كلل دول لالاك لماك ا لق حمل ومل 
ا 


لحاء وفي عدم تحديد تاريخ لتلك المحاولة . لكنه ذكرها باختصار 
وحذف منها ما حذفه الشملان (2)1. 

على أن المؤرخ حسين خزعل يصيغ روايتي الحادثة اللَّتِين أوردهما 
الرشيد» ويذكر أنها وقعت سنة 9١71١ه/‏ 18054م, وأن سببها 
عدم نسيان سعود ماقام به الكويتيون قبل ذلك التاريخ بسبعة 
أعوام من غزو لأتباعه 2"7. ومع أن ما ذكره خزعل لا يرد عليه ما 
أشير إليه من ضعف يتعلق بإيراد المؤرخين الثلاثة السابقين للحادثة 
قبل عام 8١١1١ه‏ فإن من علامات ضعفه أمرين : أحدهما أن 
السعوديين كانوا قادرين؛ خاصة بعد عام 7١١١ه,‏ على أن يردوا 
على هجمات الآخرين دون إبطاء . ومن أدلّة ذلك أنهم ردُوا على حملة 
ثويني» الذي قتل في مطلع سنة 7١١١ه»ء‏ بهجوم على القبائل 
التي ناصرته داخل العراق في السنة ذاتها 29. ولما قتلت قبيلة 
الخزاعل :عدا من أتباعهم قرب النجف سن 1714 وم تنجح 


)0غ( الفرحان» ص 55 . 

(؟) خزعل» ج ١‏ ص57 . وقد ذكر الدكتور عبدالرحيم (الدولة السعودية االأولى؛ 
ص )٠١7‏ أن سعوداً غزا الكويت سنة 1١514‏ ه/ 1804 م» وعسكر 
بجيشه في الجهراء» لكنه انسحب قبل أن يشتبك معه أهلها. وعزا ذلك الخبر 
إلى الشملان . لكن من يرجع إلى الشملان يجده ذكر الحادثة قبل غزو ابن 
عفيصان . 

() ابن بشرء ج١.‏ ص .١15١‏ عثمان بن سندء مطالع السعود بطيسّب أخبار الوالي 
داود» مخطوط بمكتبة مديرية الأوقات العامة ببغداد رقم 2.085٠‏ ورقة 8؟١أ.‏ 
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الوسائل السلميّة لدفع دياتهم» قاموا فوراً بجوم كبير على تلك 
المنطقة 2١7‏ . فهل من المعقول أن يقوم سعود بالردٌ الفوري على 
هجمات التابعين لباشوية بغداد ويؤجّل الردّ على غزو الكويتيين 
لأتباعه سبع سنوات؟ 

والأمر الشاني الدال على ضعف ما ذكره خزعل عن محاولة سعود 
لغزو بلدة الكويت سنة 9١7١ه‏ أن المؤرخ ابن بشرء الذي حرص 
على ذكر أية غزوة قام بها سعود بالذات» لم يشر إليها. ولم يشر هذا 
المؤرخ ولا ابن غنم أيضاً» إلى أية محاولة قام بها سعود لغزو بلدة 
الكويت قبل عام 8/١١١ه.‏ وبذلك يتّضح أن ما ذكره المؤرخون 
الكويتيون الأربعة مهذا الصدد لا تؤيّده الآدلة التاريخية . 

وبا أنه قد وردت إشارة إلى رأي أبداه حجيلان بن حمد في غزوة 
من غزوات سعود إلى شالي شرق الحزيرة العربية في تلك الفترة فإن 
من المستحسن توضيح ما حدث لإزالة أي لبس في أن لها علاقة 
بغزوة موجهة إلى بلدة الكويت . ففي عام /17١7١ه/‏ 1791م غزا 
سعود بن عبدالعزيز بأتباعه قاصدا عربان بني خالد الذين كانوا 
حينذاك مجتمعين حول الجهراء . فلن فر للك المكان وجد اثار 
خيلهم قد ذهبت منه غازية. فجمع قادة جيشه» واستشارهم 
أيجم على حلة بني خالد حيث كانت توجد البيوت والأغنام أم 
يتبع أثر شوكتهم فيهجم عليها ؟ وهنا يختلف ابن غَنّام عن ابن بشر 
0 ابن بش ج١ء‏ ص 151؛ العرّاوي» ج 3 ص ض 018 1181 144. 
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حول نتيجة الاستشارة. فالأول يذكر أن القادة حّذوا مهاحمة الحلّقَ 
لكن سعودا لم يوافقهم على رأيهم ؛ بل أمرهم باللحاق بشوكة بني 
خالذا". أماابن كر نكر أن القادة رأوا الحجوم على الحلة إلا 
حجيلان بن حمد فإنه أشار على سعود باقتفاء أثر الشوكة الخالدية 
والهجوم عليها قائلاً : ارأس الحية يا موسق 57 انين بالمسامدينة 
في ساقة الشوكة فإن أظفرك الله بهم لم يقم لبني خالد بعدها 
قائمة("2). فأيّد سعود رأيه» واقتفى أثر قوة بني خالد» ورصد لهم 
في اللُصافة فلما اقبلوا على ذلك المكان هاجمهم وانتصر عليهم 
انتصاراً عظيراً فقح أمامه باب الأحساء على مصراعيه7؟». وهكذا 
ينضح أن ما قيل عن حجيلان خاص بغزو ضدّ بني خالد: ولم تكن 
له صلة هجوم على بلدة الكويت . 

لكن كيف تحوّلت العلاقات| لسلمية بين السعوديين وبين 
الكويتيين إلى علاقات ذات صبغة حربية ؟ 


.158 ابن غنّام؛ ج ؟. ض‎ )١( 

إفة '«رأس الحيّة يا موسى» : مثل يقصد به توجيه الضرية إلى المسؤول الأكبر. 

() ابن بشرءج .١‏ ص ص/77١‏ -178. 

0( انظر تفاصيل تلك الحادثة في كل من ابن غتَام س ” ص ص ١04 - ١98‏ 
وابن بشر» ج ١‏ ص ص178-177. وتقع اللّصافة في أسفل الضن. 
وه الآن من فرق مظير. انظر عنهها مسا كتبه الشيخ حمد الجاسر في المعجم 
الجغراني للبلاد العربية السعودية ؛ المنطقة الشرقية» دار اليمامة» دون ذكر 
لسنة الطباعة؛ ج 4 .؛ ص ص 1078-1675 . 
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الغزو السعودي الأول للكويت 


لقد سبقت الإشارة إلى أن المرحلة الجديدة من الصراع بين القيادة 
السعودية والزعامة الخالدية؛ وهى المرحلة التى انتقل فيها 
السعوديون من موقف الدفاع إلى موقف الحجوم» كان لا بد أن تترك 
آثارها الواضحة على العلاقات بينهم وبين الكويتيين. وهذا ما 
حدث فعلا . 

كان زيد بن عريعر ممن لجأ إلى الدرعية مع أخيه سعدون سنة 
ه/1!86 م. وكان في طليعة جيش سعود بن عبدالعزيز في 
غزوه ضِدٌ عبد المحسن بن سرداح ومن معه من قبيلة بني خالد عام 
ه2(3). ولما انتتصر سعود وأتباعه على عبدالمحسن ومن معه 
ف عفريل أنقد قباد من وخلواس» تناف القيلة إل رمد 
بويع 0 لكن زيداً استقدم عبد المحسن» الذي كان مع قبيلة 
المنتفق» سنة7 ١١١‏ ه. وبعد أن قدم إليه قتله غدراً . فتخلّت عنه 


() ابرْغتام»ج 8 ص ص417١-148.‏ 
فق ابن بشرء ج 2١‏ ص .١٠١١‏ 


قبيلته» وانقادت ليراك بن عبد المحسن 2١(‏ . أما زيد فاتجه إلى 


بلدة الكويت حيث بقي هناك مع نفر من أقاربه وأنصاره(" . 


وكان انتصار سعود بن عبدالعزيز على براك بن عبدالمحسن ومن 
معه من قبيلة بنى خالد في اللصافة سنة /701١ه‏ من العظمة 
تحيدك فم باب الأخيناء أمامه. فقد توجه إليها بعدذلك 
الانتصار» ولما اقترب منها وافته رسائل أهلها يدعونه إليهم ليبايعوه. 
ثم دخل تلك البلاد بعد مبايعتهم إِيّاهء وعيّن فيها أميرا ومرشدين 
دينيين» ووضع فيها حامية لحفظ الأمن . لكن أهل الأحساء ثاروا 
على الحكم السعودي الجديد» وقتلوا الأمير وا مرشدين وصاحب 
بيت المال» وجرُوهم في الأسواق 27). ويبدو أنه كان لزيد بن عريعر 
يد في تحريض الأحسائيين على الثورة؛ إذ سرعان ما قدم إليهم من 


)١(‏ المصدر نفسهء ج١.‏ ص١١١.‏ وموقف براك من الدولة السعودية موقف 
ملفت للنظر. فقد كان ضدها عام 17٠١١ه.‏ ثم انضم إليهاء وعيّنته أميرا 
تابعاً لها على الأحساء سنة ١٠١‏ ه.. لكنه كان ممن أينّد الثائرين عليها عام 
١ه‏ . ثم أقام لدى قبيلة المنتفق» وقدم مع حملة زعيم هذه القبيلة سنة 
ها ونا اغتيل ذلك الزعيم قبل بدء الصدام مع الجيش السعودي انضم 
براك إلى هذا الجيش . ثم قتل أخيرا وهو يحارب مع السعوديين ضد القبائل 
العراقية التي أيّدت تلك الحملة سنة 7١5١ه.‏ انظر ابن بشرء ج »١‏ 
ص ص 178-1171 ١58-1410185 11-1٠‏ و١ه١.‏ 

(5) ابن غنّام» ج 7 ص 154 . 

(9) المصدر نفسهء ج 7. ص ص 1775-١964‏ ؛ ابن بشرء ج ١‏ ص ص ١١5/8‏ 
-174. 
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الكويت» فدخلوا في طاعته .2١(‏ وكان رد فعل سعود على تلك 
الشورة صارماً. فقدغزا الأحساء في مستهلٌ عام 
هم 1797م, وأعادها إلى الحكم السعودي (2)2. 

وكان قبول أمير الكويت زيد بن عريعر لاجثاً في بلدته أمراً 
00 مع التقاليد العربية المتوارثة ؛ إضافة إلى الروابط الخاصة التي 
كانت تربط الكويت بالزعامة الخالدية . وكان هذا وذاك مما تدركه 


)١(‏ المصدر الأخير نفسه. ج ١‏ ص ١55‏ . وقد ذكر الدكتور أبو حاكمة (تاريخ 
الكويت؛ ج ١‏ ق١‏ ص7577) أن القلاقل بدأت في الأحساء بعد انتصار سعود 
على بني خالد في الجهراء (اللّصافة | ذكر ابن غَنّام وابن بشر)ء لكن زيد بن 
عريعر هدَّأها وأقنع متعوداً بالعودة إل نجد. وأنه ايسعشنت من ابو يشر أنازيداً 
كان بجانب الوهابيين» وأنه قمع الشورة . وعلى ذلك لم يجد سعود مبرراً 
لتدخُله» ا 
أهل ا النّصافة انا فبعثوا إل 25008 أله 
يبدون استعدادهم لمبايعته . فتوجه إليهم. ونزل خارج البلدة حيث خرجوا إليه 
وبايعوه. فدخل بأتباعه البلد. وعيّن فيها أميرا. 5 الخ . ويعد ارتحال سعود 
عن المنطقة ثار أهل الأحساء على من عيّتهم فيها. . ثمقال(ج١ء.‏ 
ص )11١‏ : «وكان أهل الأحساء بعد نقضهم العهد أتى إليهم زيد بن عريعر» 
واستولى عليهم » واستوطن البلد هو وإخوانه وذووه» . وبذلك يتّضح أن ما قاله 
ابن بشر يختلف تماماً عما عزاه إليه الدكتور أبو حاكمة؛ إذ لم يكن زيد بجانب 
السعوديين. وم يقمع الثورة عليهم ؛ بل أيّدها. ومن المعلوم أن تلك الثورة أَدّت 
إلى غزو سعود للأحساء وتنكيله برؤوسهاء وهروب زيد من البلاد» ى) ذكر في 
المتن . 


(1) ابن غنّام؛ ج7» ص ص178-174؛ ابن بشرء ج ١‏ ص ص11-1794. 
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القيادة السعودية حينذاك . ذلك أنها هي» أيضاًء قد قبلت لحوء 
عدد من الزعماء الذين اضطرتهم الظروف إلى اللجوء إليها. ومن 
هؤلاء سعدون بن عريعره الذي لجأ إليها سنة ١١٠١ه».‏ وثويني 
ابن عبدالله زعيم امنتفق الذي لجأ إليها عام 1104ه(22. 5 
المسألة لم تقف. فيم| يبدو عند قبول أمير الكويت زيد بن عريعر 
0 مدهو إن تحازوت ذكلة إل كون لدت قد أصحت مكاناً 
شترك في العمل ضدّ الحكم السعودي في الأحساء . وإذاكان 
11 أن تفهم القيادة السعودية قبول أمير الكويت لحوء من 
يلجأ إليه وتقدّره فإن من غير المرجّح أن تقبل كون بلدة الكويت مقرأ 
من يقوم بنشاط ضدّها . وسواء أكان أمير الكويت على علم بها كان 
يقوم به زيد بن عريعر أم لم يكن فإن القيادة السعوديةء فيا 
يبدوء قد اعتقد ت أنه كان على علم بذلك . ولعلها رأت أن من 
واجب ذلك الأمير أن 22567 وألايدعه يغادر بلدته لينضم 
إلى الثائرين عليها في الأحساء . وهكذا أصبح الجو مهيئاً لقيام تلك 
القيادة بعمل عسكري ضِدَّ الكويت كان ال دف الأسامي الواضح 
منه تنبيه أمير هذه البلدة بأنها لن تقف مكتوفة اليدين إزاء إيوائه 
خصومها؛ خاصة إذا قاموا بنشاط ضدَّها متّخذين الكويت منطلقاً 


زفة 
هم0. 
)١(‏ المصدر الأخير نفسه. ج ١‏ ص 178 . 
(؟) ذكر الدكتور أبو حاكمة (تاريخ شرقي الجزيرة العربية. . .ص )١98‏ وهو 
يتحدّث عن هجوم السعوديين على الكويتيين أنهم ربا كانوا هدفون من هذا 
ا هجوم إلى أن يدخلوا في روعهم بأنهم قادرون على الانتقام من كل من يساعد 
عدوّهم). 
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وم يتأجَر رد القيادة السعودية كثيراً على ما رأته يستوجب الردّ . فه) 
أن أعادت الأمور إلى نصابها في الأحساء في النصف الأول من عام 
اه»ء وقضت عل رؤوس الثورة فيهاء حت يبادرت إل إرساك 
غزو ضِدَّ بلدة الكويت. وقد تحدِّثْ كل من ابن غنّام وابن بشر عن 
هذا الغزو. فذكر الأول أن إسراهيم بن عفيصان غنزا بأهل الخرج 
والعارض وسد كر حت ومحل إلى بلد الكويت. فرتّب جيشه»ء 
ووضع كميئاً . ثم انطلق إلى هدفه . فهبٌّ مقاتلة أهل البلد للقائه 
ونا بدأ الاشتباك بين الطرفين خرج الكمين وانضم إلى صفوف 
إبراهيم » فانسحب الكويتيون إلى بلدتهم بعد أن فقدوا نحو ثلاثين 
رجلاً. وكسب إبراهيم ومن معه ١غ‏ نا كثيرة وأسلحة ثمينة شهيرةً»» 
وعادوا إلى بلادهم .2١(‏ 

وقال ابن بشر عن تلك الغزوة : 

«وفيها (أي في سنة 1104١ه)‏ غزا إبراهيم (بن عفيصان) أيضاً 
إلى جهة الشهال» فأغار على بلد الكويت» وأخذ غنمهم . وكان قد 
عب لهم كميناً. فظهر عليه أهل البلد» وناشبوهم القتال. ثم 
حرجعليهم الكمين» فقتل من أهل الكويت نحو ثلاث 
رجاة2"3 . 
لابخ غاروع اميق ٍ 
(0) ابن بشرء ج .١‏ ص ”177 . وحديثه عن الطريقة التي نفذ بها إبراهيم خطته هي 


الطريقة المعتادة في وسط الحزيرة العربية لاستدراج الخصوم حتى يخرجوا من 
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ومن الواضح أن غزو ابن عفيصان لبلدة الكويت كانء في نظر 
السعوديين» عقاباً لأميرها لا على إيوائه لأناس من خصومهم فقط ؛ 
بل ولعدم منع هؤلاء الخصوم من جعل البلدة مكاناً للقيام بنشاط 
ضدّهم. ومن الواضح» أيضاً أن ذلك الغزو لم يكن الهدف منه 
الاستيلاء على بلد الكويت وإلا لما اكتفى القائد السعودي بما قام 
به. وعاد دون محاصرة ذلك البلد. 
ولم يكن غريباً أن يأتي حديث المؤرخين السعوديين» ابن عنام 
اخرحن ارد عرو الكنووت عختصرا . ذلك أن الاختصار 
يتمشى مع ما لتلك الحادثة من أهمية . . فقد وقعت في خضّم أحداث 
ذات شأن خطير بالنسبة للتاري يخ السعودي. ومن أهم هذه 
الأحداث إنباء الحكم الخالدي في شرقي الجزيرة العربية وإدخال 
منطقة الجوف المهمّة تحت حكم الدولة السعودية (23, 
وإذا كانت حادثة غزو ابن عفيصان للكويت غير ذات أهمية 
كبيرة بالنسبة للأحداث التي شهدها تاريخ السعوديين ذلك العام 
فإنها كانت مهمّة جداً بالنسبة لتار, يخ الكويتيين؛ إذ كانت» على 
الاج ة أ احتكلا جست ري دم م هاج قربا اد جنا 
شمالا عن بلدتهم . ومن هنا احتلّت مكانتها في كتابات من تناولوا 


- 17١ ؛ ابن بشرء ج١. ص ص‎ ١14-1١14 ابن غنَام ج 27 ص ص‎ (0١) 
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تاريخ الكويت خلال تلك الفترة. وقد أوردها الرشيد بالنص الذي 
كتبه عنها ابن غَنّام .2١(‏ وكان أميناً في نقله كلّ الأمانة . وجاء بعده 
الشملان فأورد ما قاله ابن غنّام عنهاء أيضاًء بنصّه. لكنه. في) 
يبدو» لم يرجع إلى المصدر الأصلي » وإنا اعتمد على نقل الرشيد 
ا 

أما الفرحان فلم ينّصف ب انّصف به المؤرخان السابقان من دقة 
وحياد في عرض خبر تلك الحادثة ؛ بل أرخى لعاطفته العنان ليقول 
عنها : 

«وفي سنة ٠17ه/‏ 1784م غزا إبراهيم بن عفيصان الكويت 
بحثالة من أهل السدير والخرج والعارض . ويعد أن فشل رجع إلى 
بلاده خا خائباً29)). 

ومن الواضح ما في مقارنة الفيرحان التاريخ الهجري بالتاريخ 
الميلادي من خطأًء وما في وصفه لعناصر الجيش السعودي من 
تحامل لا ميرّر له» ومافي قوله عن فشل ذلك الجيش وخيبته من 
خالفة للواقع . 


. 154 ص‎ ١ الرشيدء ص 37 . وقارنه بابن غنّام» ج‎ )١( 

فم الشملان» ضن 17 . ويرجٌّح نقله عن الرشيد أنه حين أورد ما قال 67 
ابن نّام عن غزو منَّاع للكويت» فيهما بعد» أخطأ في تاريخ الغزو تماماً ىما فعل 
الرشيد . 

(9) الفرحان. ص 55. 


وأما خزعل فأورد محتوى ما ذكره كل من ابن غنام وابن بشر عن 
ذلك الغزو بحياد تام 00 

وطبقاً لما ذكره لوريمرء الذي اعتمد في كتابته عن هذه الفترة كثراً 
على كل من بريدجز ورينود» فإن السعوديين كانوا في حالة حرب مع 
الكويتيين خلال إقامة الوكالة البريطانية في الكويت 11/9177 - 
06م وانهم كثيرا ما ظهروا على مقربة من البلدة. لكين 
هجماتهم لم ينتج عنها سوى قيام عدد منهم يترواح بين العشرة 
والعشرين بدوياً باحتلال موارد الماء الواقعة خارج تلك البلدة 
احتلالاً مؤقتاً. ثم يقول بعد ذلك : إنه خلال إقامة الوكالة في 
الكويت لم يحدث هجوم سعودي مهم على البلدة إلا مرّة واحدة 
استطاع الكويتيون صدَّه ("2. ومن الملاحظ أن بريدجز يذكر أن 
السعوديين في ذلك الحجوم كانوا حوالى خمس مئة مقاتل» وأن رجال 


() خزعل» ج ١‏ ص01 . وممن ألمح إلى غزو ابن عفيصان للكويت دون نص على 
ذلك الدكتور حسن الإبراهيم ؛ إذ قال (الكويت: دراسة سياسية» ط ", 
الكويت. .١98٠‏ ص7”) : الجأ كثير من بني خالد بسبب هذا الصراع مع 
الوهابيين إلى محميتهم السابقة الكويت حيث وجدوا فيها ملجأ. غير أن كرم 
ضيافة الكويتيين لبني خالد زاد من عداوة الوهابيين لهم». ومن الواضح أن 
كلامه لا يمكن قبوله دون تحفظ شديد. فلم يلجأ إلى الكويت كثير من بني 
خالد. ولم تكن هناك عداوة بين السعوديين وبين الكويتيين» على الأرجح» قبل 
نشاط زيد بن عريعر اللاجى* في الكويت حتى يُعبَّر بكلمة «زاد) . 

(؟) لوريمر» ج ”'. ص08١65١9-1١16.‏ 
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الوكالة وقفوا على الحياد» ولم يساعدوا الكويتيين في الدفاع عن 
بلدتهم (21. لكن رينود يذكر أن المهاجمين كانوا حوالى أربعة ألاف 
رجل» وأن رجال الوكالة ساعدوا الكويتيين في الدفاع عن 
البلدة220. 


ويتضح من نص لوريمر؛ نقلأ عن بريدجز ورينود» أنه لم يحدث 
إلا هجوم سعودي واحد مهم خلال إقامة الوكالة البريطانية في 
الكويت» وأن هذا ال هجوم حدرق ووايوجر فسا زال موتجيووا فى :تلت 


فر 


زوع 01 11نا00) عط 0 سوأود 1 د" جادء[112 1115 01 اسنامععة صصح روععل95ظ (1) 
عط 1ه إماأدنط؟ لعتيظ 2 2060عمم2 ذا طعتطم 6غ ,1807-11 كنوءعز عطا دآ 
.12 .2,2 .أو/ ,1834 ,صملدمآ ,لإطسهقطة 11 


لوريمر. ج ” ».ص ١٠١4‏ . ويقول الدكتور أبو حاكمة في كتابه (تاريخ شرقي 
الجزيرة العربية» ص 4 23١‏ : إن ما ذكره رينو هو الأقرب إلى الصواب . أما 
الدكتور جمال زكريا فيقول : «وتتّفق آراء بعض الباحثين على الأخذ بالرواية 
الثانية») (أي رواية رينو) : خوفاً من مصادرة السعوديين لأموال الوكالة» واعترافاً 
بجميل أمير البلدة الذي أتاح لا المقام في بلده. انظر بحثه «موقف الكويت من 
التوسع السعودي في نجد وسواحل الأحساء». مجلة الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية» ع 191١ ,1١/‏ مء ص48 . على أن الدكتور لم يذكر اسم واحد من 
الذين قال إن آراءهم قد اتّفقت . وبما يلفت النظر أن الدكتور زكريا يصوّر ما قام 
به السعوديون في شرقي الجزيرة العربية بأنه عمل توسعي ‏ ومعروف ما لهذه 
الكلمة من مدلول ‏ في حين يصف (ص ٠٠١‏ ) ما قام به محمد علي في هذه 
المنطقة بأنه ييدف إلى تحقيق الوحدة بين إمارات الخليج العربي . فكيف يوصف 
عمل له طبيعة واحدة بأنه توسّعي إذا قام به قادة من أبناء المنطقة ويوصف بأنه 
توحيدي إذا قام به زعيم من خارج الجزيرة العربية ؟ 
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البلدة. وقد ذكر الدكتور أبو حاكمة أنه غادرها عام ,2١0611/45‏ 
وعلى هذا فإن الهجوم قل وقع في لتك العام أو'العام الذي سبقه. 
وبالعودة إلى كل من ابن غَنَّام وابن بشر ينضح أن غزو ابن عفيصان 
ْ للكويت حدث عام / هه وأنه حدث بعد عمليات كبيرة 
تمّت في الأحساء في ذلك العام . وهذا يرجح أن الغزو لم يحدث في 
الشهور الأولى منه. و ا هلا ينتهي إلا في 


0 15م . وهكذا يت يتين أن ما ذكره كل من ابن غنم وابن 
بشر وبريد جز ورينود كان» عرااح: دنا وعدا وهو غزو 
ابن عفيصان . 


وإذا شم نصحةما أشار اليكل مين بريدجة ورينود من 
هجمات سعودية على موارد المياه الواقعة خارج أسوار بلدة الكويت 
فإن من الصعب إطلاق كلمة غزوات عليها. ذلك أن غزوات 
السعوديين ؛ خاصة في تلك الفترة من تاريخهم» لا يمكن أن يكون 
عدد أفرادها بين عشرة رجال وعشرين رجلا . ومن ن الواضح أن إمارة 
ال ل 
الكويتء وأن القباتل القريبة منها قد دخلت بشكل من الأشكال 


)١(‏ أبو حاكمة, تاريخ الكويت الحديث.» ص 177١‏ . وقد ذكر مؤلف مجهول عاش 
في تلك الفترة أن جيش ابن عفيصان عندما غزا إلى جهة الكويت كان عدده 
ألف رجل . انظر كيف كان ظهور شبخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب» تحقيق 
عبد الله العثيمين» دارة الملك عبد العزيز» الرياض» 7٠5١ه؛ء‏ ص 5 .٠١‏ 


١ 


تحت النفوذ السعودي رغبة أو رهبة . وربها كان يحدث بين أفراد منها 
وبين السقاة من أهل الكويتء أحياناً» نزاعات حول تلك الموارد 
قاماً ى) كان يحدث بين فروع القبائل المختلفة عند موارد المياه في أي 
جزء من أجزاء الجزيرة العربية . لكن نزاعات هذه طبيعتها لا يصح 
أن يُعبّر عنها بأنها غزوات أو هجمات موجهة من الدولة السعودية إلى 
الكويت. 
وإذا كانت المقارنة بين المصادر المختلفة ترجّح أنه ل يحدث أي 
هجوم سعودي على بلدة الكويت قبل الهجوم الذي قاده إبراهيم بن 
عفيصان سنة ١١١ه»‏ وأن هذا ال هجوم كان ال هجوم الوحيد خلال 
إقامة الوكالة البريطانية في الكويت . فماذا قيل عن هذا الموضوع في 
بعض الدراسات الحديثة ؟ 
قال الدكتور أبو حاكمة : «كان آل صباح في الكويت مضطرين 
لملاقاة الغارات الوهابية عليهم في سنة 2011/47 .2١(‏ لكنه بعد قوله 
هذا بعدة سطور لم يشر إلا إلى غزو إبراهيم بن عفيصان للكويت في 
السنة المذكورة . وقد قال عن هذا القائد : إنه «الذي كان قد كسب 
(1). كان الدكتور أبو حاكمة في طليعة من تحدَّتُوا عن غارات سعودية متكررة على 
الكويت . وجاراه» أو زاد عليه» عدد تمن كتبوا عن هذا الموضوع ؛ مثل الدكتور 
جمال قاسم (موقف الكويت من التوسع السعودي في نجد وسواحل الأحساءء 
ص 45) والدكتور الخصوصي (ج .١‏ ص )١١5‏ والدكتورة ميمونة الصباح 
(سياسة الكويت الخارجية خلال القرن الشامن عشرء ص 48) والدكتور 
الإبراهيم (ص 7”*) . 


منذ أمد غير بعيد معارك ضِدَّ بني خالد في الأحساء»» وإن جيشه 
عرب من نجد من الخرج ومن العارض ومن سدير. وأشار إلى أنه 
اعتمد في الحديث عن هذا الغزو على ابن غَنّام وابن بشر (30. 

أما الحديث عن غزوات وهابية (سعودية) متكرّرة على الكويت عام 
7 (8١١1١ه)‏ فقد سبقت الإشارة إلى عدم دقته» أو على 
الأزنجح عدم صحته. ثم إن الدكتور أبا حاكمة نفسه» بتفصيله 
الحديث عن هجوم ابن عفيصان فقطء يعطي ما يرجّح أنه لم يحدث 
إلا ذلك الحجوم . وأما وصف الدكتور لهذا القائد بأنه «الذي كسب 
منذ أمد غير بعيد معارك ضد بني خالد في الأحساء» فوصف غير 
صحيح . ومن الواضح أنه خلط بين إبراهيم بن عفيصان وبين أبيه 
سليهان» الذي قاد غزواً ضدَّ قطر سنة ؟١١١هء‏ كما قاد غزوتين 
ضدَّ الأحساء في هذه السنة. ثم قاد غزواً آخر ضدَّ قطر عام 
57ههء وتوني بعد هذا بعام2"7. ومن الملاحظ أن الدكتور 


)١(‏ أبو حاكمة, تاريخ الكويت الحديث. ص ص .١75- 1١790‏ وقدذكرء 
أيضاًء أن السعوديين لم يقوموا بمهاجمة العتوب في الزبارة والمنطقة المجاورة لما إلا 
سنة 117/460م(١١71١ه).‏ ومن يرجع إلى ابن بشرء الذي هو أحد مصدريهء 
يجده قد ذكر بأن السعوديين قاموا بغزو قطر سنتي 07١17هو5١17١ه‏ بقيادة 
سليمان بن عفيصان. كما غزوها قبل غزوهم للكويت سنة ٠8‏ ١ه‏ بقيادة ابنه 
إبراهيم . انظر ابن بش ج .١‏ ص ص 177011١ 61٠١‏ . غير أن ابن بشر 
لم ينص على هجوم السعوديين على الزبارة ذاتها. 


[هة ابن بشرء ج ١.ء‏ ص ص ١١51-١١١61١١١و١15١.‏ 


أب حاكمة عبّر بكلمة عرب من نجد» لوصف جيش إبراهيم بن 
عفيصان . وكلمة «عرب» تعني لدى الكثيرين «بادية». والصحيح 
أن جيش إبراهيم كانوا من الحاضرة . ولذلك عبّر عنهم ابن غنام 
بكلمة «أهل»». التي تعني لديه سكان البلدان والقرى .2١(‏ ولم 
يكف ابن بشر بكلمة «أهل»؛ بل عجر عتهم بقوله : «أهل 
بلدان)250 . 


على أن الدكتور جمال قاسم كان أكثر خطأ من الدكتور أبي 
حاكمة؛ إذ قال : «شهدت السنوات التالية لسقوط الأسرة (يعني 
ع و ل ا وس 
جو م اسم مه 1د 
السعود :ب كور 

وأول ما يلاحظ على كلام الدكتور قاسم السابق جعله الكويت 
من ممتلكات بني خالد حتى سقوط حكمهم سنة 8١١١ه.‏ وهذا 


00( ابن غنّام» ج 7 ص .١1594‏ 

(؟) ابن بشرء ج ١‏ ص "177 . على أن ابن بشر لم يقل : إن الذين كانوا مع إبراهيم 
من أهل الخرج والعارض وسديرء وإنما قال : «أهل بلدان الخرج وما يليهم من 
بلدان النواحي» . 
الأحساءا» صيص 90-95. 


ما يحتاج إلى دليل لم يوفره الدكتور لقارئه . لكن ما يبح الآن هو حديثه 
عن هجات سعودية متكرّرة حدثت بعد نهاية عام /١١١ه‏ 
69 7/ 1744م. وقبل مغادرة الوكالة البريطانية للكويت عام 
06م . وما دام غزو ابن عفيصان غير وارد لآنه تمّ خلال عام 
ان ل يلات وحن سعردى واخدعل الكاريق جاور 
الفترة التي يدل عليها كلام الدكتور قاسم؛ ناهيك عن هجمات 
متكرّرة» وناهيك عما سمّاه باشتداد العنف . 

وأما الدكتورة ميمونة الصباح فقالت في دراسة لها : «توالت 
غزوات الوهابيين واشتدت على بنى خالد في الفثرة ما بين عامى 
1179م ١171ها‏ هام حت د القفاء 
على نفوذهم في الأحساء وشرقي الجزيرة العربية» فالتجأ شيوخ بني 
خالد إلى الكويت . غير أن كرم ضيافة الكويتيين لبني خالد زاد من 
عداوة الوهابيين لهم 2١7‏ . 

وما يلاحظ على الدكتورة ميمونة في كلامها السابق ما يلل : 

أأجا تست القول قرولل الخرواض العوؤنة واقعداد ها عل 
بني خحالد في الفترة المذكورة إلى ابن غنم . ومن يرجع إلى ابن غنّام 
يجده قد ذكر نباية حكم بني خالد للأحساء عام ١ه‏ 22(7. 


.77 ميمونة الصباح» «نشأة الكويت»» ص‎ )١( 


هم ابن غنّام» ج 3 ص ص ١15‏ 1 ١ا.‏ 


؟ من الثابت أن هجمات السعوديين على بنى خالد» التى سبق 
أن أشير إلى أنها كانت رداً على مواقف الخالديين العدائية منهم. قد 
بدأت سنة 1948١1ه/‏ 1747م 2)17. 


* من الثابت أن التجاء بعض شيوخ بني خالد ‏ لا كلهم ى) 
تنص عبارتها إلى الكويت تم قبل عام ٠8‏ ١١ه.‏ لا بعده 239 , 
أن عبارة غير أن كرم ضيافة الكويتيين لبني خالد زاد من 
عداوة الوهابيين لهم) نقل حرفي من كلام الدكتور حسن الإبراهيم 
دون إشارة إلى هذا النقل. وقد سبقت الإشارة إلى عدم دقة عبارة 
وقالت الدكتورة ميمونة في دراسة أخرى لا : «ويشير المؤرخان 
الوهابيان ابن بشر وابن عنام أن أول غارة وهابية ضد الكويت وقعت 
سنة 8١١1ه/‏ ”1797م وكان يقودها إبراهيم بن عفيصان الذي 
انتصر منذ أمد غير بعيد على بنى خالد في عدة معارك . وكان قوام 
)١(‏ المصدر نفسه؛ ج ؟. ص ١5٠١‏ ؛ ابن بشرء ج ١‏ »ص 41 . وقد ذكرت الدكتورة 
ميمونة نفسها في كتابة أخرى لها (سياسة الكويت الخارجية خلال القرن الثامن 
عشرء ص 77) أن هجمات الوهابيين (السعوديين) على أرض الأحساء اشتدت 
ابتداء من عام 1156م/ ١1794‏ ١ه.‏ وهذاء أيضاًء غير صحيح . وقد نشر 
كاتب هذه السطور نقداً مفصلاً لكتابتها عن «سياسة الكويت الخارجية خلال 
القرن الثامن عشرا في صحيفة القبس» عدد 9/ا551, ١/١١/19894م.‏ 
(؟) انظر ص 95 من هذه الدراسة . 


فر قارن ما قالته الدكتورة ميمونة هنا بها قاله الدكتور حسن » ص 2٠١5‏ ه١ء‏ من 
هله الفاراة: 


جيشش ابن عفيصان عرب من نجد من الخرج والعارض 


ودلاو 4117 


وما يلاحظ على الدكتورة في كلامها الأخير ما يل : 

١ت‏ أنا نفليت كلام الدكتور أبي حاكمة نقلاٌ يكاد يكون حرفياً 
كله دون أن تضعه بين ما يدل على أنها نقلته عنه؛ بل لم تشر إلى أبي 
حاكمة في الهامش (2. 

؟ أنها وضعت بعد كلمة «سدير) رقماً» ثم أشارت في الحامش 
إلى أنها اعتمدت فيا سبق ذلك من كلام على ابن بشر في حين أخبا 
ذكرت في مستهل عبارتها أن الكلام معتمد فيه على ابن بشر وابن 
غنّام معاً. على أن من يرجع إلى ابن بشر يجده يقول : «أهل بلدان 
الخرج وما يليهم من بلدان النواحي» . وهذا ما يؤكد نقلها من أبي 
حاكمة» وعدم رجوعها إلى ابن بشر. 


)١(‏ ميمونة الصباح» «سياسة الكويت الخارجية خلال القرن الثامن عشراء 
ص4 . ش 

(؟) قارن ما كتبته هنا وما كتبه الدكتور أبو حاكمةفي تاريخ الكويت 
الحديث ص56؟١.‏ 


الغزو السعودي الثاني للكويت 


كان عام ١١٠١1ه/‏ 1740م عام انتصارات كبيرة للدولة 
السعودية الأولى. فقد تمكنت من إخماد الشورة في منطقة 
الأحساء17». ورسخت أقدامها في المنطقة أكثر من ذي قبل» 
ووصلت طلائع جيوشها إلى الحرّة في الحجازء وإلى أطراف 


له 
ب 
.م 


نجران(21 . وفوق هذا كلّه حقّقت جيوشهاء بقيادة هادي بن قَزْملة 
زعيم قبيلة قحطان الذي كان من أعظم القادة السعوديين (27) نصراً 


1117/-175 ابن غنّام» ج 7 ص ص 180-114 ؛ ابن بشرء ج1١ ص ص‎ )١( 
.115- 1١15ص المصدر الأخير نفسه. ج ١.ء ص‎ )١( 
.ه١١٠١١ إفرة انضم هادي بن قرملة زعيم قبيلة قحطان إلى الدولة السعودية عام‎ 
وأصبح من أعظم قادة جيوشها. وقد شارك مع قومه في الحروب التي دارت بين‎ 
واه١١١‎ 5 تلك الدولة وخصومها سنة 5٠7١ه». وقاد معارك لنصرتها سنتى‎ 
وكأن الجد ناتدئ مجعة الخررتة ميد الدريف عالي مد‎ .ه٠‎ 
رجل‎ ٠١٠٠١ ه؛ وهى المعركة التى قتل فيها من جيش الشريف أكثر من‎ 
: بينهم عدد من الأشراف » والتي قال فيها الشريف راجح‎ 
جتنا الدوايز مع فريئُ القحاط ين‎ 
كلْنَا لهم بالمدُ واوقوا لنا الصاعغٌ‎ 
الاشرافٌ لانوا عقب ماهم قاسينْ‎ 
والشى بها يردا لخي عدر جاء‎ 
وقد شارك هادي في استيلاء السعوديين على الطائف سنة /1١1١١هء ووصل‎ 
-؛ه١1177 بمغازيه إلى حضرموت . وقتل في معركة وادي الصفراء سنة‎ 


١١١ 


مؤزراً في الاي 2١‏ على قوات حاكم مكة الشريف غالب بن 
مساعدء الذي منع أتباعها من الحج مثل| فعل أسلافه» والذي بدأ 
يغزو أراضيها سنة 65هم 175١‏ م. وكانت معركة الجمانية 
فاصلة؛ إذ نقلت السعوديين من موقف المدافع إلى موقف المهاجم , 
وَمَهّدَت الطريق أمامهم للانتصار على ذلك الشريف في معارك 
أخرى داخل مناطق نفوذه حتى كُلّلت أعمالهم بالنجاح في توحيد 
الحجاز مع بقية المناطق التي وحّدوها من قبل 237 . 

وقد برهنت أحداث سنة ١١7١ه‏ للعثانيين على أن الكيانات 
الموجودة داخل الجزيرة العربية غير قادرة على القضاء على الدولة 
السعودية القائمة على التوحيد الخالص الذي نادت به دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب؛ والذي يتنافى مع ما كان سائداً في الأقطار 
العثانية من أفكار وممارسات صوفية منحرفة عن جوهر ذلك 
التوحيد. بل إن أحداث تلك السنة برهنت للعثمانيين على أن 
الكيانات المذكورة أصبحت غير قادرة على الدفاع عن نفسها أمام 
السعوديين. وإذا كان العثمانيون قد أدركوا خطورة السعوديين منذ 
بدأت تتوالل ضرباتهم على بني خالد في شرقي الجزيرة العربية فإن 
- وهي المعركة التي انتصرت فيها القوات السعودية على طوسون بن محمد علي . 


انظر ابن بشرء ج 2١‏ ص ص 2٠٠١‏ لاك“ 2/١١‏ 3”5-3355 2 5ك 
1١‏ ”كلك .5١1١‏ 


)00( كدان كانت مورد ماء» ثم أصبحت إحدى هجر عنّيبة . وتقع في عالية نجد 
قرب جبل النِير. وانظر تفاصيل معركتها في ابن غنام» ج ؟. ص 177 وابن 
بش ج »١‏ ص ص 17515-1560. 

زف انظر صفحة لاه من هذه الدراسة . 


١1 


هذا الإدراك قد ازداد بزوال الحكم الخالدي الذي كان حاجرًا بين 
القوة الجديدة في وسط الجزيرة العربية وولاية العراق العثانية . على 
أن الأهم من ذلك كان فشل الشريف غالب في محاولاته العسكرية 
ضدَّ السعوديين» ثم انتصارهم الأخير على قواته في الجمانية . ومن 
المعروف ما للحجاز؛ خاصة المدينتين المقدستين مكة والمدينة» من 
مكانة معنوية وسياسية في نفوس السلاطين العثمانيين . وكان الخوف 
على هذه المنطقة من الدخول تحت الحكم السعودي أمراً لا يمكن أن 
يزيله من نفوس أولئك السلاطين إلا القضاء على هذا الحكم. 
وبات لا مفرٌ أمام العثانيين» بعد سنة ١١١١ه»ء‏ من إرسال 
جيوش عثانية من خارج الجزيرة العربية للقضاء على الدولة 
السعودية. 

وكانت ولاية العراق هى الأنسب حينذاك لتكون منطلقاً للجيوش 
العئانية المرسلة ضدٌّ الع ذلك أنها كانت أقرب إلى قاعدتهم 
الدرعية من الولايات العثمانية الاأخرى » وكانت قد أصبحت ذات 
حدود مع المنطقة الجديدة من أراضيهم ؛ وهي الاسياء ثمإن 
العراق كانت ملجأ لكثير من المعارضين الذين لم يرغبوا العيش تحت 
ظلّ الحكم السعودي؛ مثل فئات من قبيلة شمّرء وقبيلة الظفير, 
وقبيلة بني خالد» وفئات من حاضرة نجد والأحساء. وكان في 
الإمكان الاستفادة من هؤلاء المعارضين في أية حملة ترسل من العراق 
إلى الأراضي السعودية . والواقع أن بعضاً من أولئك المعارضين 
للحكم السعودي الجالين عن البلدان التابعة له قد ساهموافي 


١1 


التصريضن ده بتوكانمدية آنا عن دوا الوبين را البسريق أو 
. الكويت مقراً لهم (27. 

ولم يكن وإلي بغداد» فيها يبدوء راغباً في قيادة حملة ضدًّ 
السعوديين عندما صدرت إليه الأوامر بمحاربتهم 2. ذلك أنه 
كان يدرك خطورة القيام بقيادة مثل هذه الحملة على مستقبله . وأخذ 
يتَحَثَ عَمّن يقود الخجلة بدلا مئة. وكان ثويني بن عبدالله» زعيم 
قبيلة المنتفق سابقاء رجلا ذا خبرة بحروب شالي شرقي الجزيرة 
العربية حينذاك 9©. وتفيد بعض المصادر أن رسائل متعدّدة 
قدوصلت إلى والي يغداد تمدح ذلك الزعيم وترشحه لحرب 
السعوديين7؟2. فأعاده الوالي إلى زعامة قبيلته» وأسند إليه مهمّة 
القيام بحملة ضِدً الأراضي السعودية؛ وذلك عام 
١ه/17947م.‏ واتخذ ثويني من الجهراء مركا له ثلاثة شهور 
اجتمع إليه خلاها فئات من عربان المنتفق والظفير وبني خالد 
والزقاريط وال بعيج وأهل الزبير والبصرة ونواحيها؛ إضافة إلى 


. 178 ص‎ .١ ابن بشر؛ ج‎ )١( 

(؟) لونجرجء أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث, ترجمة جعفر خياط» ط ”2 
بغداد, 1937م, ص .7١7‏ 

(9) من ذلك انتصاره على سعدون بن عريعر في جضعة سنة ١١١١ه.‏ وغزوه 
للتنومة وبريدة في القصيم عام ١١١١ه.‏ 

(54) ابن غنام» ج ١ءص‏ ص 85١187-1؛‏ ابن بشرء ج »١‏ ص ص ١78‏ - 
39 . 
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مجموعة من اليش النظامي بمدافعها .2١(‏ وقد ذكر كل من لونجرج 
وخزعل أنه قد انضم إليهء أيضاًء جماعة من الكويت (23. وقال 
الآخير : إنه سيّر قسما من جيشه بواسطة السفن الكويتية إلى 
الحسا0"©. وليس المجال, هناء مجال الحديث عن تلك الحملة التى 
بيّنت تفاصيلهاء وأوضحت فشلها ومآل قائدهاء قافر 
المختلفة(؟». ويكفي ما ذكره عن نتيجتها الكركوكلي ؛ إذ قال : 
«ومهم| قبل في هذه الحادثة (يعني مقتل ثويني) فإنها قلبت الخطة 
رأساً على عقب وسبّت عودة تلك القوات من حيث أتت . وفيها 
هم في طريق عودتهم هجم عليها الوهابيون (السعوديون)» وأوقعوا 
بهم قتلاً وفتكاً ذريعاً. أما إخوان الشيخ ثويني وعشائر المتتفك 
(المنتفق) فقد ألقوا ما بأيد.هم من المدافع» واكتفوا بإنقاذ عوائلهم 
وأنفسهم وفرُوا إلى ديارهم . وأما العسكر البلوجي فقد وقع الوهابيون 
(السعوديون) بهم ضرباً وأسرًء واستولوا على ما معه من مدافع 


)١(‏ المصدر الأخير نفسهج .١‏ ص ص78١‏ - ١5١‏ ؛ رسول الكركوكلي» دوحة 
الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء» ترجمة موسى نورس» بغداد وبيروت» دون 
ذكر لسنة الطباعة» ص 54 ١7؟‏ العزاوي» ج 7. ص 177 .* 

(0) لونجرج. ص ؟١١7؛‏ خزعل» ج .١‏ ص 75 . 

(*) المصدر الأخير نفسهء الصفحة ذاتها . 

(5) ابن غنتام» ج7. ص ص 183 -191؛ أبن بشرء ج ١ص‏ ص 178 - 
١417‏ ؛ ابن سند. ورقتى 57١١1ب‏ -7١١ب؛‏ الكركوكليى. ص 5 ١٠؟؛‏ مقبل 
الذكير » مسودة مخطوط لم يستقر مؤلفه على عنوانه» كلية الآذات بجامعة 
بغداد» رقم 5794 ص 57 ؛ العزاوي» ج 7 ص ص 170-177 . 
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وعتاد وغير ذلك » وذهبوا بها غنيمة باردة إلى الدرعية) ١7‏ . 


على أن المهمّء هناء الإشارة إلى أن باشوية بغداد هي التي بدأت 
بحرب السعوديين» وأن الكويتيين قد تعاونوا بشكل ما مع القائمين 
بالحملة المذكورة . 

ولقد جاء رد الفعل السعودي على من تعاون مع الحملة السابقة 
وكا لاز كا ميرم 0 
رن اليه ا 0 
من شمّر والظفير وال بعيج والزقاريط وغيرهم . وكانت نهاية 

1 5 > و 

زعيم شمّر الفارس المشهور مطلق الجربا. وقتل في المعركة» أيضاء 
الزعيم الخالدي براك بن عبدالمحسن» الذي كان غازياً مع جيش 
منعوة 139 : 
مَاعاً الزِغبي أن يغزو بلدة الكويت بجيش من أهل الأحساء . فقام 
مناع بها أمر به» واتبع في مهاجمته تلك البلدة الطريقة التي اتبعها 
إبراهيم بن عفيصان قبل ذلك بأربع سنوات . فقد وضع قسما ممن 
كانوا معه كميناً» ثم هجم على غنم الكويتيين» وأخذها. فخرج 
000 الكركوكل » ص .1٠6‏ 


0( انظر ابن سند» ورقتي 5 17أ-170ب؛ ابن بشر»ء ج ١‏ ص ص 191-١600‏ . 
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إليه أهل الكويت» واشتبكوا معه . ثم خرج إليهم الكمين» فانهزموا 
عائدين إلى البلدة بعد أن قتل منهم نحو عشرين رجلدٌ (3©. 

ومن الملاحظ أن الردّ المعؤدي عل بين تعاوزوا مع خملة توايش 5م 
كان سرايعاً حازم كان ححينة: أرضا مقدرا موزونا بالندية للفتاك 
المختلفة. ولذلك قاد سعود بن عبدالعزيز نفسه جيشا سعوديا «من 
جميع نواحي نجد وعربانها» لمعاقبة الفئات التي اشتركت مع الحملة 
من داخل العراق» والتى كان مقدار تعاونها كبيراً. لكن اكثفى 
بإرسال قرقة لمن أعل الكحناء بيرقاننة قنائد رركن له من البروز 
والشهرة مثلم كان لكبار قادة الجيوش السعودية المعاصرين له 29 . 

ولقد نقل الرشيد ما قاله ابن غَنّام عن غزوة منّاع للكويت نقلاً 
حرفياً أميئاً . لكنه أخطأ في السنة التي وقع فيها ذلك الغزو؛ إذ 
جعله سنة ١١151١1ه2©).‏ والحقيقة أن ذلك الغزو حدث في السنة 
التى تليهاء ىا سبق أن ذكر. وفعل الشملان ما فعل الرشيد من 
حيث إيراد كلام ابن غنم والخطأ في السنة التي وقع فيها 


)01( ابن غنم عاج 7ء ص 4144 ابن بشرء ج ١ء‏ ص 154 . 
فق لعل أول إشارة إلى ماع في المصادر المتوافرة تلك التي توجد في ابن عَم (ج "» 
ص 7760)؛ إذ قال عنه : إنه غزا ومعه أهل أربع ركائب بينهم طُعَيس» الذي 
قتل ثوينياً في| بعدء لأحذ ما يمكن أخذه من إبل الخصوم» وذلك سنة 
١ه.‏ وقبيلة زعب قبيلة كانت من أقوى القبائل العربية في عالية نجد قبل 
القرن الحادي عشر الهجري . 
(9) الرشيدء ص "97 . 
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الغزو(١2.‏ ولعله نقل عن الرشيد لا عن ابن غَنَّام مباشرة كما قال . 
أما الفرحان فى أرخى لعاطفته العنان في التعبير عن الغزو 
السعودي الأول للكويت بقيادة ابن عفيصان سنة ١ه‏ فإن 
موقفه لم يتغيّر عندما أراد التعبير عن الغزو الثاني بقيادة متاع ؛ إذ 
قال : «وفي سنة١١؟1١ه/‏ 7م غزا أبو رجلين الأحسائي 
الكويتء ولم ينل منها سوى رمي الرصاصء فولى مدبراً ول 
عق 01 
رمه ذكو ايده ور أبو حاكمة غزو منّاع الزعبي للكويت سنة 
5ه معتمداً على ابن غنم وابن بشر. غير أنه استعمل تعبير 
«واشترك فيها بخلاف السابقة ‏ يعني غزوة ابن 20 
أل الكحساء ق انث الوهانين» 027 .وهذا البعير ل متسر عن 
الواقع من وجهين : أحدهما أن غزو مناع كان مكوّناًمن أهل 
الأحساءء ولم يكن هؤلاء مشتركين فيه مجرد اشتراك . وثانيهما أن أهل 
الأحساء بعد أن دخلوا في الحكم السعودي أصبحوا سعوديين مثل 
غيرهم من سكان المناطق التابعة لذلك الحكم . فلا مجال للحديث 
عنهم وكأنهم غير سعوديين . 
() الفرحانء. ص 15.» وقد أخطأ هذا المؤلفء كا أخطأ الرشيد والشملان» في 
السنة التي وقع فيها الغزو. وأخطأء أيضاًء في مقارنة التاريخ الحجري بالتاريخ 
الميلادي . ونسب أبا رجلين إلى الأحساء ونسبته الزعبي» وقال إنه لم ينل منها 


سوى رمي الرصاص » مع أنه قد هزم الكويتيين» وقتل م: منهم أكثر من عشرين 
حل وغنم أسلحة واعتاما. 


أفرم أبو حاكمة» تارب يخ الكويت الحديث» ص١1١7١.‏ 


١148 


وكما نقلت الدكتورة ميمونة الصباح نقلاً يكاد يكون حرفياً ما قاله 
الدكتور أبو حاكمة عن الغزو السعودي الأول للكويت بقيادة ابن 
عفيصان دون الإشارة إلى أنها اعتمدت عليه عملت الشْيْ نفسه 
بالنسبة للغزو السعودي الثاني للكويت بقيادة منّاع الزعبي 97 . 

وصوّر الدكتور عبدالرحيم الغزوين السعوديين للكويت على أنه) 
محاولة من قادة الدرعية للاستيلاء على تلك البلدة لما لمينائها من 
أهمية لتموين نجد. وقال «ورغم استيلائه ‏ يعني ابن عفيصان ‏ 
على قسم كبير من الأسلحة والماشية فإنه لم يتمكن من إخضاعها 
لنفوذ آل سعود» وأوكل غزوها بعد ذلك إلى منَاع أبي رجلين الزعبي 
الذي قاد سريئّة إليها واستطاع هزيمة قوات الكويت» لكنه لم 
يتعفّب فلولهم» ورجع رجاله دون أن يحقّى هدف الدرعية»( . 

ومن الواضح أن الدكتور عبدالرحيم ل يبن ما صوٌّره على أسس 
تاريخية ثابتة . فقد حدث الغزو السعودي الأول للكويت نتيجة إيواء 
الكويتيين خصوم آل سعود» وقيام هؤلاء الخصوم بنشاط معاد 
للسعوديين. وحدث الغزو السعودي الثاني» أيضاء نتيجة تعاون 
الكويتيين مع حملة ثويني بن عبدالله المرسلة من العراق . ولهذا فإن 
الغزوين كانا رد فعل لتعاون الكويتيين مع خصوم آل سعودء 
وتحذيراً لهم من أن يتعاونوا مرّة أخرى مع أولئك الخصوم بأي شكل 
الس ل تياف جزاطلا تناب له 

ص4 . 


(؟) عبدالرحيم» الدولة السعودية الأولى» ص ٠١7‏ . 
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من الأشكال» ولم يكوناء على الأزنجح. محاولة لإخضاع الكويت 
للحكم السعودي ولو كان المراد إخضاع تلك البلدة هذا م 
فهل من المعقول أ يرسل السعوديون إلا فرقة صغيرة بقيادة منّاع 
الزعبي في سنة كانوا قادرين خلاها على تكوين جيوش كبيرة 
البقلاعيك أن تتوغل في العراق والحجازء وأن تحرز انتتصارات على 
قوات لا يستهان بها في كلا القطرين ؟ 

ومن المعلوم أن السعوديين؛ خاصة بعد أن دخلت منطقة 
الأحساء تحت حكمهم » أصبحت لهم موانئهم ذات الأهمية الكبيرة 
مثل القطيف والعْمَي وأصبح في إمكانهم استيراد ما كانوا في حاجة 
اواك الجزيرة العربية عن طريق هذه الموانٌ . 

حقق الغزوان السعوديان الهدف التحذيري الواضح منهماء 
0 الأول تخطيطا وأسلويا وتشتخة : ظهوو 
مفاجيّ قرب بلدة الكويت. تتلوه إغارة على غنم البلدة السارحة 
لاستدراج من خف من أهلها للخروج منهاء ووضع كمين لإحداث 
عنصر المفاجأة الحاسم عند اشتباك الطرفين» ثم انهزام الكويتيين إلى 
داخل البلدة بعد أن قتل منهم من قتل» وكشب الغازين بعض 
الغناتم7١2.‏ وبطبيعة الحاللم يكن هناك عضبال لتعدت فلوك 
الكويتيين لأن هذه الفلول قد دخلت البلدة المسوّرة حينذاك() . 
لس ب و ل 
السعوديين للكويت قال : «ولكن كان نصيب كل منههما الفشل» . 
0( يرجّح الدكتور أبو حاكمة أن سور البلدة قد بني سنة هم ١٠17م.‏ انظر 
كتابه : تاريخ الكويت» ج .١‏ ق١.‏ ص ١١90‏ . 
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غزو الكويتيين لأتباع ال سعود 


ذكر ابن غنّام أن مشاري بن عبدالله آل حسين خرج من الكويت 
غازياً» سنة ؟١7١ه»,‏ ومعه أهل عشرين مطيّة وعدد من الخيل» 
وأنه أغار على فريق من زعب . لكنه قتل في أثناء اشتباكه معهو7!' . 

وقد أورد ابن غَنَّام هذه الحادثة بعد إيراده لحادثة غزو منّاع الزعبي 
للكويت. وهذا يرجح أنها حدثت بعد ذلك الغزو. فهيء في) 
يبدوء رد فعل لغزو منّاع . وتما يلاحظ أن سريّة مشاري كانت 
موجهة إلى فريق من زعبء التي كانت فئات منها تعيش قرب بلدة 
لكوي تيد ك2 بون كن عبان مكار هذا الفرييق الرعني 
غريباً. ذلك أن قائد الغزو الثاني على الكويت كان مناعاً الزعبي . 
وتوجيه هجوم السريّة الكويتية على القبيلة التي ينتمي إليها ذلك 
القائد توجيه له دلالته ومعناه. والمتأمل في إيراد ابن غنام للحوادث 
يرى أنه يسرد حوادث كل سنة على حدة» لكنه قليلا ما ذكر الشهر 
الذي وقعت فيه الحادثة . وقد يورد حدثاً قبل آخر مع أن الحدث 
الذي أورده أخيراً قد وقع قبل ما أورده أولاً ما دام الحدثان وقعا في 


)١(‏ ابن غنام. ج 7 ص 755 . ومن الملاحظ أن ابن بشر لم يذكر هذه الحادثة» 
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سنة واحدة . ومن هنا فإن هناك احتمالاً ‏ وإن يكن ضعيفاً بأن 
هجوم مشاري آل حسين على الفريق الزعبي حدث قبل غزو مناع 
الزعبي للكويت, وأن اختيار مناع لقيادة الغزو جاء نتيجة كون 
فريق من قبيلته قد هُوجم من قبل الكويتيين. وبذلك فإن سبب 
فقط؛ بل وإضافة إليه هجومهم على فريق تابع للحكم السعودي . 
وسواء أحدث غزو مناع للكويت قبل هجوم مشاري على الفريق 
الزعبي أم بعده فإن هذا الهجوم كان من الأ“مية بمكان. ذلك أنه 
أول عمل عسكري ينطلق من بلدة الكويت عن طريق بري» وأول 
عمل عسكري يقوم به أهلها دون اشتراك مع غيرهم ضدّ 
السعوديين. حسب المصادر المتوافرة الآن. ولا يقلل من تلك 
ع 2 و 
الأهمية» بطبيعة الحال» كون قائد السريّة قد قتل. ولا كون تلك 
السريّة قد انسحبت إلى بلدة الكويت دون أن يذكر المصدر الذي 
أوردها قتلها لعدد من الفريق الزعبي أو استيلائها على غنائ منه . 
ذلك أن مجرد الخروج بالسريئّة من البلدة لمهاجمة أتباع الحكم 
السعودي القوي حينذاك فيه ما فيه من الحرأة والتحدّي . 


بحردل 


السعوديين وموقف الكويت 


كان لفشل الحملة العثانية التي أرسلها وإلي العراق بقيادة ثويني 
ابن عبدالله ضدّ السعوديين أثرها العميق في نفوس المسؤولين 
العثمانيين عامة وفي نفس ذلك الوالي خاصة . لكن ذلك الفشل لم 
يكن الضربة الوحيدة التي وجهها السعوديون عام 7١1١ه‏ 
للعثمانيين الذين بدأوهم العدوان» وحاولوا القضاء على دولتهم . 
فقد شهد ذلك العام توغل سعود بن عبدالعزيز بقوات كبيرة في 
العراق رداً على تلك الحملة» وهجومه على بلدة سوق الشيوخ وجهة 
السماوة» وهزيمته للقبائل التي سبق أن اشتركت مع الحملة 
المذكورة» أو التي تعاطفت معهاء في وادي الأبيض .2١(‏ وشهد 
العام نفسه هزيمة السعوديين الساحقة للشريف غالب المدعَم 
بقوات وأسلحة عثانية في الخْرْمّة حيث قتلوا من جيشه أكثر من 
مئتين وألف رجل ؛ بينهم عدد من الأشراف وأكابر القبائل» وما 
ينوف على أربع مئة عسكري» ومئتا مصري» وثمانون مغربياً. وغنموا 
في تلك المعركة كثيراً من المال وا مناع والسلاح 29. ويذكر 


)00( انظر ص ١١75‏ من هذه الدراسة : 
3( ابن بشرء ج ١‏ ص ص ١55-١60١‏ ؛ دحلان» ج ”2 ص 7317 . 
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ابن بشر أنه قد بلغه بأن انتتصار سعود بن عبد العزيز على القبائل في 
وادي الأنيض في العراق» وانتصار السعوديين على الشريف غالب 
وجيشه في الخرمة. حدثانفييوم واحد(23. وسواء أحدث 
الانتصاران السعوديان في يوم واحد أم في يومين متقاربين فإن ذلك 
يوضح مدى قوة السعوديين وقدرتهم على الحركة في جبهات متعددة 
في وقت واحد. 

كانت الانتصارات التي حقّقها السعوديون في العراق والحجاز 
عام 717١ه‏ دافعاً كبيراً لتصميم وإلي العراق العثماني على حشد كل 
قواه لخضد شوكتهم وإيقاف مدّهم . وراح يعد العُدّة لإرسال حملة 
أخرى ضدَّهم على أن يكون الجيش النظامي بمثابة العمود الفقري 
لها. ولا كملت الاستعدادات لتلك الحملة عام 11 1١ه/‏ 1194م 
أسند قيادتها إلى مساعده علي الكيخيا. وسار علي من العراق ومعه 
العساكر الكثيرة» والمدافع الكبيرة» والذخائر الوافرة. وانضم إليه 
فئات عظيمة من القبائل المختلفة؛؟ خاصة شمّر والظفير وآل بعيج 
والزقاريط وآل قشعم» كما انضم إليه جماعات من أهل الزبير ومن 
حولهم 7"). وقد قدّر العَمّري من كانوا معه من الفرسان بعشرين 
ألفا 29. ولما جاوز الأراضى العراقية نزل في الجهراء» ثم غادرها 


6 ابن بشرء ج .١‏ ص ١07‏ . 
زع المصدر نفسه. ج .١‏ ص ١90!‏ . 


(9) نقلاً عن لونجرج. ص 717. ه 7. ويبدو أن هناك مبالغة في تقدير العمري 
للفرسان» ٠‏ 


١ 


برا منّجهاً صوب منطقة الأحساء في حين نقلت المدافع وكثير من 
الذخائر والمؤن بحراً إلى تلك المنطقة . ووصلت الجيوش الغازية برا 
وبحرا إلى الأحساءء لكن صمود الحاميات السعودية هناك عدة 
أسابيع زعزع الثقة في نفوس الغزاة. وما أن بلغت قائد الحملة أنباء 
توجه سعود بن عبدالعزيز بقوات كبيرة إلى الأحساء حتى بادر 
بالانسحاب من المنطقة لعله يقع بين هذه القوات ورجال الحاميات 
وأتباعه حول تاج وحصلت بينههما مناوشات قليلة عدة أيام, 
أعقبها محادثات للصلح .2١(‏ واشترط على لتحقيق ذلك ألا يقرب 
سعود الأحساءء وأن يعيد الأطواب التي استولى عليها في حملة 
لويش وأن يدفع ما صرف على الحملة. وألا يتعرّص للحجاج 
اجاءنا كتابكم وفهمنا معناه. أما من حال الشروط المذكورة فأولاً 
الأحساء هي قرية بعيدة إلى دياركم 20, وخارجة عن حكم 
الروم20, وما تجازي التعب (4) ولافيها شْئْ يوجب الشقاق نيتنا 
فهذه حاها. وأما الأطواب فهى عند والدي بالد رعية *2. فإذا 
)1غ( ابن بشرء ج ١ء‏ ص ص08١‏ - 1609 . 
(؟) عبّر عن المنطقة بالبلدة. وزيادة في تهوين أمرها جعلها قرية . 
() يقصّد بكلمة «الروم» الأتراك العثمانيون. 
)2( تجازي : تساوي . 
(5) الأطواب : المدافع . وقد فسّرها الدكتور عبدالرحيم (الدولة السعودية الأولى 
ص )3١‏ بالأسلاب؛ وهو تفسير غير صحيح . 
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صدرت إليه أعرض ال حال بين يديه . والوزير سليمان باشا أيضاً 
يكتب إليه . فإن صحّت المصاحة» وارتفع الشقاق من الطرفين فهي 
ل ا وأما مصاريفكم فإني 
لم أملك من هذا الأمر شيئا 1 للشو بدواليق 0 الذي هو 


يقرره د يصل إليكم. ونا ملك جتو دن امن الطريق وعدم التعرّض 
للحجاج والمتردّدين فحباً وكرامة . وعليّ عهد الله وميثاقه أنه ما يفقد 


لكم بعير واحد». ولا يسري منا ضرر عل المتردّدين» وما لهم عندنا 
غير الكرامة والتِسيار 2"9. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» (24. 


)١(‏ أجيبها : أجئ بها. 

(؟) الشور في يد والدي : الرأي والقرار لوالدي . 

(*) الكرامة والتسيار : الإكرام وتسهيل الأمور. 

لع الكركوكلٍ ' ص 5١5‏ ؟؛ ابن سند» ورقة ٠٠١٠أ؛‏ العرّاوي» ج 5 ص 1١7”‏ . 
وقد ذكر الدكتور أبو حاكمة (تاريخ الكويت» ج ١‏ ق 2١‏ 00 
سند أول مصدر أورد نص الرسائل المتبادلة بين علي باشا وسعود. . والواقع 
الكركوكلي أورد تلك الرسائل قبل هته . وقل وضع ا 
(الدولة السعودية الأولى ص5 )7١‏ عبارة «وأما الأمنّة فهي التي لازلنا نقاتل 
الناس عليها حتى جعلنا الأرض كلها وجميع المسلمين مشتركين فيها . . وصار 
الذئب لا يقدر يضر الشاة في أحكامنا» بدلا من عبارة «وأما ما ذكرتم من أمن 
الطريق. . . الخ» . وذكر أنه اعتمد في ذلك على الكركوكلي وابن سند. . ومن 
يرجع إلى الكركوكلي وإلى أصل تاريخ ابن سند يجد أنهما لم يذكرا العبارة التي 
أوردها الدكتور عبدالرحيم . على أنه لم يعتمد على أصل تاريخ امن سند بل 
اعتمد على مختصره للحلواني . وهذا الأخير هو الذي ذكر الرواية التي أوردها 
الدكتور. لكنه وضع قبلها عبارة «وأما مسا زدتم من عدم التعرّص للحجاج فحباً 
وكرامة») . انظر 5 الحلواني خسة وخمسون عاماً من تاريخ خ العراق ١١8/‏ 2 
5٠م‏ وهو مختصر مطالع السعود لابن سند» ل الخطيب . 
المطبعة السلفية» القاهرة» ١/ا١ه.‏ ص 59 . وجدير بالذكر أن هناك قا 
عدة اختلف فيها مختصر ابن سند عن أصله . 
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وهكذا ينضح أن سعود بن عبدالعزيز رفض » بطريقة لبقة» 
الققترط المتعلى بتكل آل شود عن منطفة اللحسناء التي كان 
انتزاعها منهم أهم أهداف الحملة العثمانية القادمة من العراق 
الشرطان الثاني والثالث فترك أمر البثٌ فيهم| لابيه. وهذا يعني 1 
عليًّا ميئل من سعود ما كان يريده بشأنهم|. وأما الشرط الرابع فقد 
قبل به سعود لأن من الواضح أن القبول به يخدم السعوديين» في 
حقيقة الأمرء دينياً واقتصادياً . ذلك أنهم سيتمكنون ‏ كما جرت 
العادة من الاتصال بالحجاج والمسافرين» فيشرحون لهم 
عقيدتهم» ويتبادلون معهم التجارة والمصالح الاقتصادية 
الأحرى 32 , 

ومع أن سعود بن عبدالعزيز أجاب علياً بالإجابة السابقة فإن هذا 
الأخير لم يجد بدا من الرضى بتلك الإجابة لأن وضعه العسكري قد 
بات ضعيفاً: وأصبح حتآ عليه أن ينسحب من الأراضى السعودية 
بسرعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح والانسلتة والأميران. 
وهكذا توصل الطرفان أخيراً إلى اتّفاق على هدنة بينهها (7). وكانت 
(1) ذكر مؤلف لمع الشهاب (ص ص07 - 07) أن من عادة السعوديين أن يضيفوا 

جميع حاج العقيلٍ والعجم المارّين بالدرعية ثلاثة أيام . وكانوا يرون ذلك واجباء 
كا ذكر أخهم منعوا الأعراب عن الإشخاوة على الحاج» وأجروا لرؤوسائهم أعطيات 
موابيت المالعوضا عما كانوا بأحدونه. . أما إحلالهم الأمن في ربوع المناطق 
التابعة هم فيمكن معرفته بالرجوع إلى المصدر نفسه. ص 05 ؟ ابن بشرء ج »١‏ 


ص ص18١‏ - 117١‏ ؛ بوركهارت» مواد لتاريخ الوهابيين؛ ص .5١‏ 
0( أبن سند ورقة أ الكركولي ‏ ص ١١5؛‏ العزاوي» ج 5 ص 1377 . 
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مدة هذه الهدنة التي توصلا إليها ست سنوات .2١(‏ فانسحبت فلول 
الحملة العثانية عائدة إلى العراق2"9. وقد عانت خلال غزوها ما 
صوّره المؤرخ التركي الكركوكل بقوله : 

«وقد لاقت هذه الحملة من الأشوال والمهالك ما لا يمكن وصفه . 
وإن ما جمعه الوالي سليمان باشا من الأموال» وما ادّخره من سنة أربع 


(1) لوريمر» ج "'. ص ١9085‏ . وقد أورد بريدجز (ص ص 75 -55؟) وصفاً 
لقابلة مندوب الإمام عبدالعزيز بن محمد وإلي العراق يوضح الفرق بين بساطة 
ابن الجزيرة وتصنع الأتراك وتكلفهم . ومن الملاحظ أنه في جمادى الأولى من عام 
5ه اضطر الشريف غالب» أمير مكة» إلى عقد صلح مع السعوديين؛ 
وذلك بعد هزيمته الساحقة في الخرمة سنة 717١ه.‏ انظر ابن بشرء ج »١‏ 
ص ١59‏ ؛ دحلان,. ج ”2 ص ١57‏ . وقد انتقضت المهدنة بين السعوديين 
ووالي العراق العثماني بعد قتل قبيلة الخزاعل ثلاث مئة سعودي قرب النجف» 
ورفضن ذذلك الال دقع بذياتمم للإمام عبدالعزيز بن محمد . وكان هذا الحادث 
من الأسباب التي أذّتَ إلى غزو سعود بن عبدالعزيز لكربلاء سنة 
757هم١18م.‏ انظر الكركوكل. ص ص 47117-17159711 
العزاوي» ج ” ص ص 18 و140١‏ - 150 . وكما انتقضت الهدنة بين 
السعوديين وبين ولي العراق انتقض الصلح بينهم وبين الشريف غالب سنة 
هلما ادّعاه الشريف من تحريضهم القبائل التابعة له على الخروج عن 
طاعته . انظر ابن بشرء ج ١‏ . ص ١77”‏ ؛ دحلان ج 7 » ص 77١‏ . والواقع أن 
تلك القبائل بدأت تنضم إلى السعوديين إما اقتناعا بالدعوة التي كانوا ينادون 
بهاء أو رغبة في الحصول على الغنائم نتيجة لحروبهم التي كان أكثرها 
انتصارات . 

(0) كانت عودة الكيخيا إلى بغداد من تلك الحملة في الرابع من صفر سنة 
14هاتموز 1794م . وكانت مدة الحملة تسعة أشهر وخمسة وعشرين 
يوماً . انظر الكركوكلي» ص .5٠١‏ العزاوي؛ ج” . ص 184 . 
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وتسعين ومئة وألف إلى السنة الشالثة عشرة ومئتين وألف قد صرف 
كله في سبيل هذه الحملة . ومع كل هذا لم يأت بالثمرة المرجوّة» .2١(‏ 

وبما يلاحظه المتأمل في موقف سعود بن عبدالعزيزء الذي سه 
لونجرج «سيّد دبلوماسية البادية» 20 أنه استعمل ألفاظاً لطيفة 
جداً في جوابه لعلي » وأنه حاول أن يقلل من أهمية منطقة الأحساء 
المستهدفة بالحملة بشكل رئيس» وأنه بنى رفضه اللبق للتخلّي 
عنها على أساس أنها لم تكن تابعة للعثانيين. ولبنائه رفضه على هذا 
الأساس ما يرّره بدرجة كبيرة . ذلك أن زعماء بني خالد كانوا قد 
انتزعوا تلك المنطقة من الدولة العثمانية» | ذكر سابقاً (2. ومع أن 
علاقة أولئك الزعماء الخالديين بالعثهانيين أصبحت فييم| بعد علاقة 
وطيدة فإن آل سعودء حقيقة» لم ينتزعوا الأحساء من الدولة 
العثمانية؛ بل من زعماء بني خالد . 


)١(‏ الكركوكلي. ص ١١١‏ . ويمكن معرفة تفصيلات حملة على الكيخيا في ابن بشرء 
ج ١ء‏ ص ص 151-١601‏ ؛ الكركوكلي» ص ص ٠١59‏ - ١١5؛‏ ابن سندء 
ورقات757أ-١71١اب؛‏ حسنالريكى» ص ص ١8-١١5‏ ؛ 
لونجرج؛ ص ص7١4-7١1؛‏ العزاوي» ج :» ص ص75١‏ - 
6 ؛ ال عبدالقاد. ج ١١‏ ص ص15 177-1١7‏ . 

() من المعلوم أن سعودا لم يكن بدوياًء ىا قد يفهم من عبارة لونجرج؛ بل كان من 
الحاضرة . لكن حاضرة نجد» بصفة عامة» كانوا حينذاك على صلة بالبادية . 
وأولتك الذين كانوا في مكانة كمكانة سعود كانوا يعرفون حياة البدو وعاداتهم 
معرفة دقيقة . على أن الكثير من الأوروبيين ‏ وجاراهم بعض الكتّاب العرب ‏ 
يطلقون مسمّى البداوة على سكان وسط الجزيرة العربية؟؛ حاضرة وبادية . 

(9) انظر ص 5” من هذه الدراسة . 


لحيل 


على أن المهمَّ» بالنسبة لذه الدراسة» هو موقف الكويت من 
الحملة العثانية التى قادها على الكيخيا ضدٌ السعوديين. وقد ذكر 
الكركوكلي أن علي أقام فترة في الجهراء حائا في أمره لا يدري كيف 
ينقل معداته ومؤنه الثقيلة إلى منطقة الأحساء . «وعندئذ انبرى شيخ 
الكويت لمساعدة الحملة» بتأجيره بعض السفن لنقل تلك المعدات 
والمؤن إلى مرائ المنطقة المذكورة7١2.‏ وأشار مؤلف لمع الشهاب» 
أيضاًء إلى أن علياً استأجر من عتوب الكويت مئتي سفينة لنقل ما 
أراد نقله إلى الأحساء("2. وقال واردن : إن الكويتيين كانوا من بين 
الفئات العربية التي كان من المفروض أن تشترك في الحملة2"27. لكنه 


.7١5 الكركوكلي. ص‎ )١( 

0( حسن الريكى » ص7١١.‏ 

(6) واردن» ص 455 . وقد قال الدكتور أبو حاكمة (تاريخ الكويت الحديث» 
ص159, ه ”) : «ورد في صفحة 479 من مختارات بومبي أن العتوب كانوا 
ينوون المشاركة في هذه الحملة بالإضافة إلى عرب المنتفق وقبائل البصرة . غير أنه 
لا توجد تفاصيل عن ماهية هذه المشاركة . ويبدو أن العون الذي قدَّموه كان 
عوناً بحرياً. » وترجمة الدكتور أبي حاكمة لما قاله واردن غير دقيقة. ذلك أن 
واردن لم يقل «كانوا ينوون»» ولم يقل العتوب ‏ التي تشمل شيوخ الكويت 
والزبارة والبحرين حينذاك ‏ بل قال : عرب القرين (الكويت). وقد نقلت 
الدكتورة ميمونة الصباح نقلاً حرفياً ما قاله الدكتور أبو حاكمة دون أن تضعه بين 
ما يدل على أنه نقل حرني؛ بل إنها لم تشر في الهامش إلى أنها اعتمدت في ذلك 
على الدكتور أبي حاكمة . انظر ما كتبته عن «سياسة الكويت الخارجية خلال 


القرن الثامن عشرا» ص .6١‏ 


م ينص على اشتراكهم فعسلا . ومن الثابت أن عرب البصرة والمنتفق 
بالذات قد اشتركوا فيها .2١(‏ 


1 ابن سند» ورقة 159 أ؛ ابن بشرء ج ١ء ص 2197 العسرّاوي» ج‎ )١( 
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علاقة الدولة السعودية 
بالكويت بعد عام ١٠"‏ ااه 


لفتدنيق أن أخمر إل قاذ قنادة البدولنة التمعودية الأول موقفناً 
حازماً تجاه كل من تعاون مع خصومهم بشكل من الأشكال. من 
«الترعروات لاذه الخرييت سا ١ه‏ لأن بعض خصومهم 
الخذواهنها مكاناً لنشاط معاد هم . ومن ذلك غزوهم لتلك البلدة 
عام 17؟1١ه‏ لساعدة أهلها لشويني بن عبد الله في حملته الموجهة 
من ولاية العراق العثانية إلى الأزاضى السعودية. وكان الغزوان 
المذكوران» كما ذكر بنايةا : رداً على موقفي الكتويقين الماضيت» 
وتحذيراً هم من اخحَاذْ مثل هذين الموقفين مستقبلا. وقد تم كل منهما 
ديضفة شهوز قط م عاذ الكر يعويها اخدوة ين موقيف 

على أن من يدرس ما ورد في المصادر الأساسية التى تناولت 
أحداث تلك الفترة دراسة فاحصة يجد أنها لم : شن إل قيام القادة 
السعوديين بغزو لبلدة الكويت بعد حملة علي الكيخيا للأراضي 
السعودية عام 7١7١ه‏ مع أن الكويتيين ساعدوا قائد تلك الحملة 
بتأجيرهم إيّاه سفناً نقلت بعض مؤنه وعتاده إلى منطقة الأحساء . بل 
إن تلك المصادر لا يوجد فيها ما يثبت قيام أولئك القادة بأي غزو 
للكويت طوال بقية عهد دولتهم» التي انتهت على يد إبراهيم بن 
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محمد علي باشا سنة 117١1ه/ .2١1061818‏ فلاذا اختلف موقف 


الحكام السعوديين تجاه الكويت بعد حملة علي الكيخيا عن موقفيهم 
السابقين عامى ١١١/8‏ هاو”١١1١1ه؟‏ 


من المحتمل أن أولئك الحكام نظروا إلى موقف الكويتيين المتمثّل 
في تأجيرهم بعض السفن لقائد الحملة العثانية على أنه موقف أملاه 
الدافع الاقتصادي أكثر مما أملاه التوجه السياسى غير الودّي 
تجاههم . لكن هذا الاحتمال إن سل به-ل يكن وحده كافياً لتغيير 
الموقف السعودي . ذلك أن تسهيل مهمّة قائد الحملة العثمانية» مهما 
كان دافعه» لا يمكن أن يُفسّر إلا بأنه عون لذلك القائد. بل إن 
الكركوكليٍ ‏ وهو مؤرخ يمثل وجهة النظر العثمانية ‏ أبرز الأهمية 
الكبيرة لنقل السفن الكويتية مؤن الحملة وعتادهاء كما سبق أن 


)١(‏ سبق أن أشير إلى ضعف ما ذكره المؤرخ خزعل عن غزو سعود للكويت سنة 
ه. وقد ذكر كورانسيز (140 -1810,95.139 ركوط ,كتطقطة]1 و2 غمزه):31) أن 
السعوديين غزوا الكويت سنة 17571ه/1808م» فتكبّدوا خسائر فادحة. 
وكثير تما ذكره كورانسيز عن عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه غير 
صحيحء كما أن كثيرا نما قاله عن تاريخ السعوديين؛ خاصة في الفترة المبكرة 
منه» لا تؤيّده المصادر الموثوقة . وقد اعتمد لوريمر (ج "اء ص 5 »)١1١‏ في] 
يبدو» على رواية كورانسيز» فذكر ذلك الغزو. لكن ابن بشر والفاخري وغيرهما 
من المصادر المحلّية لا يوجد فيها أي ذكر لغزو سعودي للكويت سنة 
7١ه.‏ والظروف التي كانت تمر بها المنطقة في تلك السنة بالذات ترجّح 
عدم صحة ما ذكره المؤرخان الغربيان اللذان تدفع الباحث كثرة الأخطاء الواردة 
في كتابيهم| إلى مقارنة ما كتباه بالمصادر الأقرب منهما إلى مسرح الأحداث . 
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ذكر2. وما دام الاحتمال المشار إليه على افتراض التسليم به غير 
كاف لتغيير الموقف السعودي ف) السبب الجوهري لذلك التغيير؟ 
أشار الدكتور أبو حاكمة إلى أن الكويت كانت قوية جداً عند 
نهاية القرن الثامن عشر الميلادي وبداية القرن الذي تلاه» وقال: إن 
حاكمها سنة 65١171ه/‏ ١6٠18ه‏ كان زعيماً للعتوب في الشمال 
والجنوب2"7 ». وهذا يعني أن نفوذه لم يقتصر على الكويت؛ بل 
شمل البحرين . وأورد تقريراًلمالكوم كتبه تلك السنة» وقال فيه «إن 
سيادة الشيخ عبد الله بن صباح تمَتدٌ على القُرين والبحرين والقطيف 
والزيازة: "17 نوا يعلى السدكهوز أو ساكفةغل ما شالب 


010 
ف 


فر 


انظر صفحة ١7١‏ من هذه الدراسة . 
أبو حاكمة» تاربخ الكويت» ج١١‏ ق ١١‏ ص .1١5‏ وقد كيّر الدكتور ذلك 
في كتابه تاريخ الكويت الحديث. ص ١55‏ . 
أبو حاكمة» تاريخ الكويت. ج »١‏ ق7. ص ١١١‏ ارماوقع ف اكور ابو 
حاكمة اعتماده الكبير على تقارير تشتمل على أخطاء واضحة» أو عدم تعليقه 
على تلك الأخطاء بها يوضحها . ومن ذلك ما اقتطفه من رسالة رينو 07 
فيها : «أن الأحساء ء كثيراً ما تتعرّض إلى نقص في مياه الشرب وأن بلدة 
الدرعية فيها نهر صغير يروي المنطقة كلّها» . وأن عمر الإمام عبد العزيز بن 
عمداسنة 19د حوال معن غاماً . انظر المصدر نفسه» ج »١‏ ق 7» ص 
ص .١50-1١١5‏ 

ومن المعلوم أن الأحساء حينذاك كانت فيها عيون جارية عذبة» وأنه م يكن 
في الدرعية نبر من أي حجم. وأن عمر عبد العزيز بن محمد في السنة المذكورة 
كان حوالى ستة وسبعين عاما؛ إذ كان ميلاده سنة 177١1ه.‏ انظر ابن عيسى 
تاريخ بعض الحوادث . . . ٠»‏ ص 97 . 


16 


مالكولم بأي تعليق . ومن الثابت تاريخياً أن القطيف والزبارة كانتا 


حينذاك تحت الحكم السعودي217. أما البحرين فكانت تحت حكم 
اللينة. 


وبعد أن ذكر الدكتور أبو حاكمة ما ذكر عن نفوذ حاكم 
الكويت في تلك الفترة وضح قوة بلده بقوله : 


«وكان بمقدورها أن ترد على أي خطر بحري عليها. وم يكن 
للوهابيين قوة بجرية سوى قوة القواسم . وهذه لم يكن بمقدورها أن 


)012( أما القطيف فقد دخلت تحت الحكم السعودي قبل عام 18١1١ه/‏ ١٠18م‏ 
بعدة سنوات . وأما الزبارة فقد ذكر الدكتور أبو حاكمة نفسه أنها دخلت تحت 
ذلك الحكم سنة 151ه/ 1748م. انظر تاريسخ الكويت» ج١ء‏ ق21 
ص 70. 

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور أبا حاكمة قال في هذا الموضع : إن سعود بن 
عبد العزيز كان قد اختار إبراهيم بن عفيصان والياً على الأحساء بعد إخضاعها 
سنة ١11١ه/‏ 17946م. ويبدو أن الدكتور بدر الدين الخصوصي قد اعتمد 
على الدكتور أبي حاكمة فذكر (ج ١‏ ص )1١5‏ ما ذكره في هذا الشأن . 

ومن الشابت أن أول أمير سعودي على الأحساء كان محمداً الحملي سنة 
/ا١ها.‏ لكن أهل تلك البلاد قتلوى كن آل سعود عليها براك بن عبد 
المحسن سنة / «اه. وعد كاده لقره الع اوابوا فيا سيد 757 الج 
ولّوا عليها ناجم بن دهينيم . ثم ولّوا عليها سليان بن ماجد ٠‏ ول يولّوا إبراهيم 
ابن عفيصان إلا بعد مقتل الإمام عبد العزيز بن محمد سنة 8١؟١١ه/‏ 187م. 
انظر ابن بشرء ج١»‏ ص ص 2179 ١2/١‏ ولا17؛ آل عبد القادر. ج 
علص ص "كل مال لل وخم"1. 


لحرن 


تدمّر أسطول الويف ثم كذلك لم يكن بمقدور الوهابيين أن 

يحتلُوها عنوة براً. . . إذ لا ريب أن الكويت كانت بها وسائل دفاعية 

تستطيع بها رد أي معتد عليها . إذ كان بمقدور الكويت أن تند 

للدفاع عن النفس ما بين 50٠٠١‏ و ٠/٠٠١‏ مقاتل)0). 

ومن الواضح أن الدكتور أبا حاكمة ينطلق في طرحه لهذا الموضوع 

)١(‏ يلاحظ عدم توفيق الدكتور أبي حاكمة في محاولاته» أحياناً» تفسير الحوادث 
بغير ما تحتمله النصوص . من ذلك أنه نقل عن ابن بشر خبر المعركة البحرية 
التي دارت بين آل : خليفة وأنصارهم من الكويتيين وبين رحمة بن جابر» أمير 
كر_ يجان وا لتقن أدي اويل دريس عنيه اذ جنا | هده وهي 
المعركة التي ذكر ابن بشر أنه قتل فيها من الفريق الأول أكثر من ألف رجل » 

بينهم دعيج بن صباح وراشد بسن خليفة وغيرهما من الأعيان» واحترق من سفنه 
سبع سفن» وقتل فبها من الفريق الثاني حولل مثتين» بينهم أبا حسينء واحترقى 
من مراكبه سبعة مراكب . وقد علق الدكتور أبو حاكمة (تاريخ الكويت» ج١.‏ 
ق١.‏ ص 77") على هذا الخبر. مع أن مصدره فيه ابن بشرء بقوله : «ويبدو 
من نتيجة هذا القتال أنه دار لمصلحة البحرين وعتوبها» . 
على أن محمداً النبهاني (التحفة النبهانية في تاريخ إمارات الجزيرة العربية» 
بغداد» 1777هء ص ص 87- 40) جعل تاريخ تلك المعركة سنة ١7570‏ 
ه. وأشار إلى انتتصار آل خليفة فيها. وقد أشار إليها واردن (ص 757) في 
أحداث سنتي ١18171-141م.‏ وهذا التاريخ يتمق مع رواية ابن بشر. 

(1) أبو حاكمة. تاريخ الكويت؛ ج١.‏ ق١.‏ ص ص 707-1705. وكرّر ذلك في 
تاريخ الكويت الحديث. ص ص ١58-١57‏ . وعزا ملكية الكويت للعدد 
المذكور من المقاتليين في تلك الفترة إلى لوريمر. وبالعودة إلى لوريمر في الموضع 
الذي حدّده الدكتور أبو حاكمة ينضح أنه قد ذكر بأن امتلاك الكويت لذلك 
العدد كان سنة ١187م؛‏ أي بعد نهاية الدولة السعودية الأولى بعامين, لا في 
مطلع القرن التاسع عشر الميلادي ىا ذكر الدكتور أبو حاكمة . - 
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من منطلق أن السعوديين كانوا عازمين على إخضاع الكويت تحت 
حكمهم» لكن قوة الكويتيين حالت دون ذلك . وهذا المنطلق ليس 
من الأمور التي يسهل التسليم بصحتها. وقد سبق أن ذكر بأن 
الغزوين السعوديين للكويت عام / هاو15١1‏ ه_وماعل 
الأزجح الغزوان السعوديان الوغيدان للكويت: كانا رداً على موقفي 
الكويتيين وتحذيراً لهم من اتخاذ مثل هذين الموقفين مستقبلا . 

ومن السهل على القارئ أن يرى ما في عبارات الدكتور أبي حاكمة 
من مبالغة. فالكويت كان بمقدورها أن تردٌ أي خطر بحري 
عليها. . . وبها وسائل دفاعية تستطيع بها رد أي معتد 
عليها. . .»؛ وذلك تعميم تدخل ضمنه أية قوة بحرية أو برية 
حينذاك. ومن السهل على القارئٌ» أيضاًء أن يرى عدم توفيق 
الدكتور أبي حاكمة فيا ذهب إليه بالنسبة لكل من القواسم 
والسعوديين . ذلك أن القواسم كانوا خلال تلك الفترة وما بعدها 
بقليل قوة بحرية قادرة على تحدّي سفن كثيرة لفئات عربية مختلفة ؛ 


- ولقد انطلقت الدكتورة ميمونة الصباح منطلق الدكتور أبي حاكمة» ونقلت 
نقلاً حرفياً ما قاله عن ذلك الموضوع دون أن تضع ما يدل على نقلها ا حرفي منه . 
وأشارت في الحامش إلى أنها اعتمدت على مايلز ,هن وعطلر] لصه وعء تاسيف عط 
(297 .5 ,11) كلب ممتومعم عط 
في قولها : «إذ لاريب أن الكويت كانت تملك وسائل دفاعية تستطيع بواسطتها 
ردّ أي اعتداء خارجي عليها؛ إذ كان بمقدورها أن تند للدفاع عن النفس ما 
بين 500 و١٠٠7‏ مقاتل»- قارن بين عبارتها وعبارة الدكتور أبي حاكمة ‏ 
وبتبع كتاب مايلز يتّضح أنه لم يشر إطلاقاً إلى ما نسبته إليه الدكتورة ميمونة . 
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بل ولبعض الفئات غير العربية7١2»‏ أما السعوديون فكانوا قادرين 
على تجنيد ما لا يقل عن عشرة أضعاف العدد الذي أشير إلى أن 
الكويت كانت قادرة على تجنيده("2. وقد استطاعوا فعلا بقوتهم 
البرية وحدها توحيد أكثر مناطق الجزيرة العربية الداخلية منها 
والساحلية» وأن يتوغلوا في كثير من أجزاء العراق والشام ويجبروا 
بعض قبائلها على دفع الزكاة لمم7. وكان في إمكانهم ‏ لو أرادوا 

حقيقة إخضاع بلدة الكويت عسكرياً ‏ استعال قدراتهم البرية 
والبحرية ؛ خاصة قوات القواسم» في أن وَاتجِل ضِبدٌ تللق البلناة: 


ولقد هاجموا الكويت سنة ١١١8‏ ه؛ وذلك قبل أن تستقر لهم 


)١(‏ ذكر لوريمر (ج7. ص 487)» الذي لا يمكن أن يُنَّهم بالتحيّر للقواسم» أن 
قوّتهم سنة 5 1177ه/1804م كانت تتكوّن من ١حوالى‏ “77 سفينة كبيرة و17./ 
سفينة صغيرة» على ظهورها أكثر من تسعة عشر ألف رجل»» وذكر واردن 
(ص" )"١‏ أن شيخهم بلغت به الثقة بقوّته إلى حدٌ أن طلب من حكومة بومبي 
أن تدفع له مبلغاً من المال ليسمح لسفنها بالإبحار بسلام في البحر الأخرء 
وقرب جزر كوريا مورياء وقرب سواحل الهند. انظر لوريمر» ج 7”ء 
ص ص 98٠‏ -198. . ولعلّ من أجود الكتابات عن القواسم في تلك الفترة 
كتابة الدكتور صالح محمد العابد» دور القواسم في الخليج العربي : -١1/41‏ 
م بغداد, 191/7م. 

(؟) ذكرت الدكتورة ميمونة الصباح أن السعوديين كان في استطاعتهم «إرسال قوات 
إلى ميدان المعركة لا قِبّل للعتوب ‏ وهذا شامل للكويتيين وغيرهم من العتوب - 
على ملاقاتها. انظر «سياسة الكويت الخارجية خلال القرن الثشامن عشراء 
ص .6١‏ 

(9) ابن بشرء ج ١‏ ص ص 171-17١‏ . 
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الأوضاع في منطقة الأحساء تمام الاستقرار. ثم هاجموها سنة 

7 ه:؛ وذلك قبل أن تفشل حملة علي الكيخيا ضدَّهم» وقبل 

أن يعقدوا هدنة مع والي العراق , ويعقدوا صلحاً مع الشريف غالب 

سنة ١15١1‏ ه. وكانت تلك الهدنة وذلك الصلح مما أتاح لهم 
التفرغ لأعمال أخرى على غير جبهتي العراق والحجاز فترة من 
الرمن . أفلم يكن في مقدورهم مهاحمة الكويت بعد ازدياد قود 

وعقدهم تلك ال هدنة وذلك الصلح؟ إن قوة الكويت ل تكن حت] 

السبب في عدم مهاجمة السعوديين لها بعد حملة علي الكيخيا . 

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور أبا حاكمة قد علّل احتفاظ 
الكويت باستقلالها بعد إخضاع السعوديين للزبارة بأهم «كانوا 
منهمكين في رد المجمات التي كان يشنها عليهم شرفاء مكة من 
ناحية وثويني شيخ المنتفق في سنة 41 11هء وعلي باشا كيخيا 
بغداد» في سنة ١1/44‏ ه من ناحية أخرى . أضف إلى ذلك أن 
العقوب لم يكن لديهم جيش يرى فيه الوهابيون خطراً قوياً على 
نفوذهم ضام في شرقي الجزيرة العربية لا سيم| وأنه كان بمقدور 
الوهابيين أن يقذفوا إلى ميدان المعركة بعد من الرجال يبلغ 

ىم راكب جمل2100. 

)١(‏ أبو حاكمة» تاريخ الكويت الحديث. ص ص ١7١١‏ -19. وقد أوردت 
الدكتورة ميمونة الصباح ما قاله الدكتور أبو حاكمة عن هذا الأمر. انظر «سياسة 
الكويت الخارجية خلال القرن الثامن عشراء ص 5٠‏ . 

على أن قول الدكتور أبي حاكمة» الذي أوردته الدكتورة ميمونة» بأن العتوب 
وهذا يشمل عتوب الكويت والبحرين ١‏ يكن لديهم جيش يرى فيه 
الوهابيون خطراً قوياً على نفوذهم . .2 إلخ يضعف ما سبق أن قاله عن قَوّة 
الكويت وحدها. 


ومن الواضح أن الجزء الأول من تعليل الدكتور أي حاكمة 
ضعيف من عدة وجوه. أولها أن السعوديين قاموا بغزو الكويت بين 
حملة ثويني وحملة علي الكيخيا. وثانيها أنهم قد أصبحوا من عام 
أو بالنسبة للجبهة مع وإلي بغداد . وثالئها أن غزوهم للكويت توقف 
بعد عقدهم الهدنة والصلح مع هذا الوالي وذلك الشريف . والجزء 
الثاني من التعليل ضعيف» أيضاء من وجوه. أولها أن السعوديين ل 
يقوموا بغزو الكويت سنتي 8١17١ه‏ و1717هالأن لديها جيشاً 
كانوا يرون فيه خطرا على نفوذهم في شرقي الجزيرة العربية؛ بل لأن 
أهلها تعاونوا مع خصومهم بشكل من الأشكال. وثانيها أن وضع 
العتوب في الزبارة لم يكن يختلف كثيراً من الناحية العسكرية عن 
بلدتهم؟(21 وشالثها أن ضعف الخصمء لو كان يراد إخضاعه 
)١(‏ جعل الدكتور أبو حاكمة من أسباب مد السعوديين نفوذهم على الزبارة ‏ وذلك 
في محاولة التفريق بينها وبين الكويت بالنسبة لهم «ما قد ينشأ من بقاء العتوب 
فيها مستقلين من تدخل خارجي قد يأتي عن طريق الخليج بحرا في شؤون 
الوهابيين؟ إذ لم تكن آثار حملة علي باشاء كيخيا بغداد» قد انمحت بعد. وقد 
نقل علي باشا ذخائره وعددا كبيراً من الجند عن طريق البحر. . .» انظر 

تاريخ الكويت. ج1١‏ . ق١.‏ ص .7١5‏ 
وما يؤخذ على تعليل الدكتور أبي حاكمة» هناء أن الخطر الذي قد يأتي إلى 
السعوديين عن طريق الزبارة قد يأتي إليهم عن طريق الكويت أيضاً. بل إن 


الكويت هي الجهة التي نصّت المصادر على أنها ساهمت في نقل مؤن حملة علي 
الكيخيا وعتاده» وليست الزبارة . 


١١ 
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حقيقة» أدعى إلى مهاجمته عادة(١2.‏ 

ما سبق يتّضح أنه لا قوة الكويت العسكرية» ولا ضعفهاء ولا 
اتختعال السعودون بتشكلات أخرف: كانت السبب في عدم غزو 
السعوديين لها بعدعام ١1١١اه.‏ 

ومن يتأمل ما ورد في المصادر الأساسية التى تناولت أحداث تلك 
الفترة» ويدرس الظروف المحيطة بالعلاقات السعودية الكويتية 
حينذاك» يجد أن القادة السعوديين قد توصلوا إلى هدنة مع ولي 
العراق قبل أن ينسحب مساعده. على الكيخياء من أراضيهم سنة 
١١‏ ه. فإذا كانوا قد اصطلحوا مع المتسبّب المباشر في النزاع 
فإن موقع من تعاون معه لم يعد يِجسّد خطراً عليهم . ولهذا لم يروا أية 
ضرورة للقيام بغزو الكويت بعد حملة علي الكيخيا ىا دعت الضرورة 
للقيام بمثل هذا الغزو بعد حملة ثويني بن عبد الله . ثم إن موقفهم 
العسكري تحسّن كثيراً» وأصبحوا في موقف المهاجم ‏ بدلاً من 
موقف المدافع ‏ بعد انتقاض الهدنة بينهم وبين وإلي العراق» ولم يعد 
ذلك الوالي قادراً على صدّهم عن التوغل في الأراضي التابعة له» أو 
منعهم من مهاجمة قبائلها؛ ناهيك عن غزو أراضيهم . وما داموا قد 
أصبحوا بعد هذا التغيّر في ميزان القوة العسكرية لا يخشون غزوات 
عثمانية تمن عليهم من العراق فإنه لم يعد هناك خوف من تعاون 


)١(‏ وما يدلٌ على ذلك ما ذكره واردن (ص )57١‏ من أن السعوديين» عادة» يبدأون 
بمهاجمة الجانب الأضعف . 


١ 


كويتي مع غزاة من ذلك القطر. ذلك أن هجمات أولئك الغزاة باتت 
بعيدة الاحتمال. وما دام احتمال قيام الكويتيين بعمل ضدًّ 
التعودية قتويات يعدا بعد التطورات الآنفة الذكر فما الداعي 
لقيام قادة الدولة السعودية الأولى بغزو الكويت؟ 

على أن الدكتور ر أبا حاكمة أعطى سبب ا آخر غير ما سبق لعدم 
تعرّض الكويت لهجمات سعودية بعد عام ١71‏ ه؛ وهو حكمة 
شيخها عبد الله بن صباح وسداد رأيه وحسن سياسته وتدبيره. 
السفن الكويتية مع سفن عتوب البحرين والقواسم لمجابهة أسطول 
رد 0 
لمع بانسة غ0 اشم بصحة حسدوث مايق ف 
اين ا ص 4 تع نيا اجات 
السعودية. وثانيها أن الحاكم السعودي قد أصبح في موقف 
يتبح له أن يأمر شيخ الكويت فلا يستطيع ذلك الشيخ إلا أن 


)00 أبو حاكمة. تاريخ الكويت. ج٠١‏ ق١.‏ ص 1/07 وكيّر الدكتور ذلك حرفياً 
في تاريخ الكويت الحديث. ص 18 ٠ ١‏ وقد ذكر الحادثة كل من لوريمر. 
6 ص ١01١١‏ وكيل ‏ بريطانيا والخليج :6 - امام ترحمة محمد 
أمين عبد الله وزارة التراث القومي والثقافة بعيان» القاهرةء 

69م ءج١ءص'!١١1.‏ 
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دا 
وقد يتساءل متسائل فيقول : إذا كان اطمئنان القادة السعوديين 
إلى عدم قيام فئة من سكان الساحل الشرقي للجزيرة العربية بتعاون 
مع وإلي العراق ضدَّهم سبباً في عدم غزوهم لبلادهاء أو إدخاها 
حك كفي » ندا عور قو مره لطر ,| اويا فيك ال 
الحكم؟ ولماذا انتزعوا من آل خليفة بلدة الزبارة» التي كانت مركزهم 
في تلك المنطقة» مع أن هؤلاء لم يقوموا بمساعدة ثويني بن عبد الله 
ولا علي الكيخيا ى| فعل ال صباح؟ 
ويمكن أن يجاب عن هذا التساؤل بأن شبه جزيرة قطر كانت» 
بصفة عامة» تابعة تبعيئّة مباشرة لزعماء بني خالد» ولم تكن تابعة 
للدولة العثانية . أما الكويت فلم تكن تابعة لأولقك الزعماء 
الخالديين كتبعيّة شبه جزيرة قطر لهم . وكانت تابعة للدولة 
العثمانية» أو مرتبطة بهاء وإن اختلفت اراء المؤرخين في مدى قوة 
تلك التبعيّة وذلك الارتباط . ولعلّ قادة آل سعود الأوائل راعوا هذا 
الفرق في وضع كل منهم|؛ فتصرّفوا تجاههم| على أساس ذلك الفرق . 
رأوا شبه جزيرة قطر جزءاً من الأراضي التابعة لزعماء بني خالد» 
(1) أشار واردن (ص 40) إلى أن نفوذ آل سعود عام 1511ه/ 1807م كان 
سائداً على الساحل الغربي للخليج الممتد من مياه البصرة حتى الحدود الفاصلة 
بين القواسم وبين سلطنة عمان. وهذاء في عمومه» يشمل الكويت . لكن من 
المرجّح أن ذلك النفوذ كان يختلف قوة من مكان إلى آخر. ومن المحتمل أن من 


الأماكن ما اكتفى من زعمائه بها سمّاه الدكتور أبو حاكمة بالمسايرة» وبذل 
العون عند الطلب. 


ا 


ومنطقة خارجة عن حكم العثمانيين(١2»‏ فصمّموا على إدخالها تحت 
نفوذهم» ونجحوا في ذلك . ورأوا بلد الكويت مشيخة غير تابعة 
للزعماء الخالديين» لكنها غير خارجة عن الحكم العثماني» فهاجموها 
لتعاونها مع خصومهم ؛ تماماً ى) هاجموا القبائل والبلدان المتعاونة مع 
أولئك الخصوم داخل العراق (") لكنهم رضوا من شيخها با أظهره 
لهم أخيراً من المسايرة» أو دفع الزكاة كا يذكر أحد المصادر 7 
ولو فرض أن ارتباط آل خليفة في الزبارة بزعماء بني خالد غير 
مختلف كر 0 9 آل 0 قٍ 0 بأولئك درجي فإن 
بهم . :كانتت الزبارة عد جغرافياً من الكويت عن ولاية لعن 
حساسيته الماثلة لتلك الناتحة عن إجراء ضد الثانية7؟) . 
وقد ذكر أيتشيسون أن شيوخ الكويت والزبارة سألوا الحكومة 
)غ2( انظر ص ١9‏ من هذه الدراسة حيث علّل سعود بن عبد العزييز عدم قبوله 
بمطلب علي الكيخيا المتمثل في التخلّي عن الأحساء ء بأنها خارجة عن حكم 
3( ابن بشرء ج »١‏ ص ص 1١6١‏ -101؛ ابن سندء ورقتي 117-1156 ب . 
[فوة لوريمر» ج '. ص 16117 . 
(5) ذكر لوريمر (ج ”ء ص )١91١‏ أن الكويت ظلت تقاوم ‏ بنجاح على العموم 
ثم بحماية تركيا فيها بعد محاولات أمراء الوهابيين ضمّها إلى منطقة حكمهم» . 
وقد سبقت الإشارة إلى أن هجومي السعوديين على الكويت لم يكن ال هدف 
الواضح منهم| إدخاها تحت حكمهم المباشر. أما أن تركيا حمت الكويت - 


ل 


البريطانية» سنة 1805م (770١ه)‏ عم إذا كانت ستضمن لهم 
ملجأ آمناً في البحرين لو قطعوا علاقاتهم بالسعوديين» الذين قد 
يجبرونهم - كما يقولون ‏ على التعرّض للتجارة البريطانية. لكن لم 
اعقب 7 

وقال واردن : إن شيوخ الزبارة والكويت التابعين للسعوديين 
طلبوا من السلطات البريطانية المأمورة بضرب القواسم» سنة 


- عسكريا من آل سعود فليس في المصادر الموثوقة ما يؤيّده . 

وتجدر الإشارة» هناء إلى أن الدكتور الخصوصي (ج١.‏ ص )١١5‏ ذكر أن 
البحرين والكويت بقيتا بعيدتين عن متناول أيدي السعوديين. وعلّل ذلك 
بانشغالهم بحروبهم مع العثانيين والمنتفق وأشراف الحجاز. ومن الثابت أن 
استنجاد آل خليفة بالسعوديين ضدَّ سلطان عمان أذَّى إلى إبعاد النفوذ العماني 
عن البحرينء لكنه أَدَى أيضاًء إلى دخوها تحت النفوذ السعودي فترة من 
الزمن بحيث عد ابن بشر (ج١.‏ ص ص 177 و 777) أميرها ضمن أمراء 
الإمام عبد العزيز بن محمد وابنه سعود . أما الكويت فعلاقتها بالدولة السعودية 
الأولى محور هذه الدراسة . ولقد سبق أن أشير إلى ضعف ما قيل عن انشغال 
السعوديين بجبهات أخرى عن مهاجمة الكويت . 

)01 أيتشيسون» ج 5 ؛ ص 707 . وقد ذكر الدكتور زامل الرشيد أن شيخ الكويت 
عندما عزمت بريطانيا على مهاجمة القواسم عام 0٠18م ١١5١0(‏ ه) أمّل في أن 
تضمّه تحت جناحها وتحرّره من تبعيته للدرعية . فعرض عليها أن يشترك في 
عملياتها المعدَّة ضدَّهم . ونسب ذلك إلى أيتشيسون . انظر كتابه 


0010 .(1870 - 1800) سمددنتآ لصسة متطوعة سععامدظ طاتر مسملنماع1 ألتددك 
.5 19281 


على أن من يرجع إلى أيتشيسون يجده لا يذكر ما نسب إليه . 


١5 


تشملهم» وأنهم ينوا تدك السلطات أن الحاكم السعودي كان 
بحثهم دائاً على مهاحمة السفن المنّجهة إلى ال هند» لكنهم يعتذرون منه 
عن عدم امهم بذلك فيقبل عذرهم . . وقال : إن أولئك الشيوخ 
طلنواودا ماشراين السلظانك الدكورةع) إذاكناقت المكومة 
البريطانية ستساع دهم في البقاء دون مضايقة في البحرين لو 
لجرا إلنها رامرا لقت للسفووين ا 


«في سنة 05٠70(18١١ه).‏ وحين خاف شيوخ العتوب في 
الكويت والزبارة من نوايا الحكومة البريطانية الواضحة لإيقاع 
العقاب بالقواسم القراصنة في رأس الخيمة أعلن هؤلاء الشيوخ أنهم 
من رعايا أمير الوهابيين("2. وأشاروا إلى احتمال قيام الأمير بإرغامهم 
على التعرّض للتجارة البريطانية . وطلبوا أن توْمّن لهم السلطات 
البريطانية حق اللجوء إلى البحرين في حالة قطع علاقاتهم 


. 7517 واردنء ص‎ )١( 

(؟) وصف لوريمر وأمثاله من البريطانيين للقواسم بالقرصنة وصف لا يستغرب 
صدوره من استعمروا الشعوب ونهبوا ثرواتها باسم المدنية . لكن المشكلة إذا وجد 
بين الكتسّاب العرب من لا يزالون يستعملون الأوصاف التي أطلقها أولنك 
الغربيون المجحفون على أبناء الخليج . 


١ / 


بالوهابيين . لكن طلباتهم هذه لم تقبل21(0. 

ولعلّ من أهم ما يلفت النظر في كلام المؤلفين البريطانيين الثلاثة 
أنه يتضممُن تبعية شيخ الكويت للحاكم السعودي عام 
هم 1605م. لكن من المؤوكد ‏ من خلال المقارنة بين 
المصادر المختلفة ‏ أن مدلول كلامهم, الذي يسوّي بين الزبارة وبين 
الكويت من حيث التبعيّة لذلك الحاكم» يصعب قبوله . ذلك أنه 
من الثابت تبعيّة الزبارة للسعوديين حينذاك تبعيئّة مباشرة» لحن م 
تنبت تبعيّة الكويت هم مثل تلك التبعيئّة المباشرة . ولعل هذا 
الاحتلاف في مدى التبعيّة كان السبب في إدراج ابن بشر أمير الزبارة 
والبحرين ضمن قائمة أمراء كلٍ من الإمام عبد العزيز بن محمد وابنه 
سعود» وعدم إدراج شيخ الكويت ضمن تلك القائمة7؟). 


000( لوريمر » ج7» ص ١5١١‏ . وقارنه بالأصل الانجليزي » ص .٠١١‏ 


00 


ومن يرجع إلى الدكتور أبي حاكمة في تاريخ خ الكويت الحديث.» ص 2.١675‏ يجده 
يقول 1 خوج لاتوت والجسرين ليرا عوان: 1 الك عونا برطي 
الانجليزية بطلب للاشتراك بسفنهم للهجوم على رأس الخيمة وملاحقة سفن 
القواسم حين صار في نية الانجليز القيام بمثل ذلك ارم . وعا ذلك إلى كل 
من واردن ولوريمر. ومن يقارن ما ذكره الدكتور وذ حاكمة ب| ذكر المؤلفان 
البريطانيان يجد الفرق الواضح بين مصمون كلامه ومضمون كلاميههما . 
لو صرق الم 0 . وقد يقال : إن سبب عدم إدراج اسم 
شيخ الكويت ضمن قائمة أمراء الإمامين عبد العزيز وسعود عائد إلى أن تبعيّته 
السجتم سودي لذت إن يمتح سل عبلا لخر رق تهتر جنيك عام 
هم" مام وأن تلك التبعيئّة زالت قبل وفاة سعود في جمادى الأولى 
سنة 17794ه/ 1815م . فلاهي تمت في عهد الأول» ولا هي استمرت حتى 
وفاة الثاني . لكن من المرجّح» » على أية حال» أن ما ذكر في متن هذه الدراسة 
أقرب إلى الصواب . 
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ولقد ذكر لوريمر أن شيخ الكويت رفض دفع الضريبة 7 إلى 
الحاكم السعودي سنة 777١1ه/1608م»‏ وأن السعوديين هاجموا 
بلده في تلك السنة فِرُدُوا على أعقابهم» وأن زعيمهم سعوداً كان 
يحرْض شيخ القواسم وسيّد عمان على القيام بحملة بحرية ضد 
الكويت سنة 715١ه,‏ لكنها لم يستجيبا لتحريضه”('2. وذكر في 
موضع آخر أن سعوداً أمر عتوب البحرين والقواسم وسيّد مسقط في 
السنة الأخيرة بإعداد حملة بحرية على الكويت والبصرة» لكن 
القواسم وحدهم هم الذين أبدوا استعدادهم لتنفيذ أمره. وإن لم 
ينفذوه فعلاة”) . 

وفي كلام لوريمر السابق عدة أمور: 

١-أن‏ شيخ الكويت كان يدفع مبلغاً من المال إلى الحاكم 
السعودي قبل عام 777١ه.‏ ولو سّلّم بصحة ما ذكره بهذا الشأن 
لكان دليلاً آخر يضاف إلى ما سبق أن قيل عن ارتباط ذلك الشيخ 
بهذا الحاكم بنوع من أنواع التبعيّة . على أن كلا من ابن بشر 
والفاخري لم يذكرا دفع شيخ الكويت زكاة» أو مبلغاً من المال» إلى 
الحاكم السعودي . 
)١(‏ تعبّر المصادر السعوديةء عادة» بالزكاة عما يسمّيه بعض الكنّاب الغربيين 

الضريبة . 

. ١61١7 لوريمر ء ج7؛ ص‎ (١ 
المصدر نفسه. ج “ء ص 1707 . على أن من يرجع إلى الأصل بالانجليزية (ص‎ )©( 


181) يجد أنه قد ذكر بأن القواسم» في| يبدوء قد استجابوا لأمر سعودء أو على 
الأقل أبدوا استعدادهم لتنفيذ أمره . 


ل 


- أن السعوديين قاموا بحملة ضِدَّ الكويت سنة 1777١ه.‏ 
لكن ابن بشر والفاخري لم يذكرا تلك الحملة(١2.‏ بل نصّ الأول 
منهما على أن سعودا - بعد توغله في العراق تلك السنة كانت آاخر 
محطة له في ذلك الغزو توقفه بجوار الزبير. د 
ل 


7- أن كلام لوريمر في موضع من كتابه اختلف عنه في موضع 
آخر. فقد قال في الموضع الأول : إن سعود بن عبد العزيز كان يحريّض 
شيخ القواسم وسيّد عمان ضدٌّ الكويت. فكان هناك تحريض لا 
أمرء وكانت الجهة المحرّضة شيخ القواسم وسيّد عمان فقط . وكانت 
الجهة المحرّض عليها الكويت وحدها. أما في الموضع الثاني فقد 
قال : إن سعوداً أمر عتوب البحرين والقواسم وسيّد مسقط بإعداد 
حملة ضدّ الكويت والبصرة. فكان هناك أمر لا مجرد تحريضء وكان 
المأمورون ثلاثة : عتوب البحرين» والقواسم» وسيّد مسقط» وكان 
الأمر بالهجوم ضدّ الكويت والبصرة معاً. وفي حين قال في الموضع 
الأول إن اراسي تحير اربص سكرة فال اق الرمحم 
الثاني : إنهم أبدوا استعداداً لتنفيذ أمره» وإن لم ينفذوه فعلاً . ولا 
شك أن هذا الاختلاف الكبير ما يضعف تلك الرواية . 


)01( انظر.دص :1ل ها1 من هذه الدراسة . 
0( ابن بشرء ج »١‏ ص .١1٠‏ 


وقد قال الدكتور أبو حاكمة : «حاول سعود بعد ذلك (أي بعد ما 
قبل عن غزوه للكويت سنة ١777‏ ه) أن يدفع سعيد بن سلطان 
حاكم مسقط وسلطان بن صقر شيخ القواسم ليرسلا أسطوليه| 
لقتال الكويت في العام التاللي غير أن الطرفين رفضا القيام بتذك 
المهمّة . أما سبب الرفض فلا نستطيع أن نجد له مبررا سوى خوف 
سعيد وسلطان من سفن الكويت ولذلك فضلا عدم الاستجابة 
لطلب سعود على الهزيمة»217. 


ومن الواضح أن الدكتور أبا حاكمة اعتمد على رواية لوريمر في 
الموضع الأول» ولم يتم بروايته في الموضع الثاني التي تضيف عتوب 
البحرين لله اه اعد النالثملة عد الكورعة» وتضيف البصرة 
إلى الكويت هدفاً لتلك الحملة . أما قوله : : إن عدم إقدام سيّد عمان 
وشيخ القواسم على القيام بها حاول سعود بن عبد العزيز أن يقوما 
به عائد إلى خوفهم| من سفن الكويت فإن من الصعب الاقتناع به . 
ذلك أن أسطول القواسم وحده كان حينذاك قويا جدا؛ ناهيك عن 
إضافة أسطول عمان القوي إليه . وكان رحمة بن جابر قد انضم» 
أيضاء إلى السعوديين» ولم تكن قوته بالقوة التي يستهان مها. فقد 
كن سنة74١١ه/4؟‏ ١امذاتها‏ من مهاجمة سفن تابعة 


. ١77 أبو حاكمة » تاريخ الكويت الحديث» ص‎ )١( 


١١ 


للكويت. والاستيلاء على عشرين منها وقتل أحد أبناء شيخ هذه 
البلدة الذي كان معه(١2.‏ ومع أن شيخ الكويت نذر أن ينتقم من 
رحمة فإنه لم ينفذ نذره. ومن المرجح أنه لو كان هناك تفكير سعودي 
في توجيه هجوم بحري على الكويت لكان رحمة في طليعة من 
يشملهم هذا التوجيه . 

ار ارا لبقو القواسم رباكت - ويقصد 
00 م 
استعدادهم للقيام بذلك إذا حصلوا على مساعدة بالسفن207). 
وروايته هذه تضيف اختلافاً أ إلى الاختلاف الموجود بين روايتى 
لوريمر السابقتين . ولعلّ من أسرز وجوه اخختلافها عنها أنه لم تجعل 
ايعان من ين أبروا جرع عل الكريت.: ا 
اعد لعل ع ةلاه 0 


هق لوريمر» ج؟. ص ص ١5١١١‏ و7١١١‏ . وقارنهب! كتبهالدكتور فائق 
طهبوب» تاريخ البحرين السياسي» ذات السلاسلء الكويت» 
147امء)ص/الا. 

(0) واردن» ص .53١90‏ 
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الاختلاف الواضح بين الروايات التي تتحدّث عن محاولات أو 
توجيهات سعودية لمهاجمة الكويت سنة 1515ه/ 1809م عامل 
ضعف فيها؛ خاصة أن الراويين واردن ولوريمر يمشلان جهة 
واحدة . 

ويبدو من دراسة الأوضاع السائدة في المنطقة خلال السنة المشار 
إليها سابقاً» ومن المقارنة بين المصادر المختلفة» أنه لم يحدث أمر من 
سعود بن عبد العزيز لا للقواسم ولا لغيرهم بالهجوم على الكويت 
تلك السنة» وأن ما ذكره واردن ولوريمر لا يستند على أساس تاريخي 
متين . 

ولقد قال لوريمر : «وفي سنة 1817 - 1815م أصبح ميناء 
الكويت مستقلاً تماماً عن نفوذ الوهابيين»97 . وإذا سُلّم بصحة 
هذا الكلام فإنه يدل على أن ذلك الميناء لم يكن مستقلاً تماماً عن 
نفوذ السعوديين قبل تلك السنة . وهذا دليل آخر عل وجود تبعبّة 
كويتية» بشكل ماء للدولة السعودية الأولى» أو وجود نفوذ سعودي 
على الكويت» فترة من الزمن مهما كان قصرها . 

وقد ذكرت المصادر أن شيخ الكويت عرض على السلطات 
البريطانية أن يشترك معها في الحملة الموجهة ضدّ رأس الخيمة» سنة 
565ه/ 9١م‏ لكن تلك السلطات رفضت ذلك العرض7(") 


. 1517 لوريمر» ج "اء ص‎ )١( 
. ١1517 أيتشيسون» ج ”.ص 7١١؛ لوريمر: ج “ا ص‎ )0( 
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وقد علّل الدكتور أبو حاكمة عرض الشيخ ولام سح فل 
السلطات البريطانية مشاركته في ضرب القواسم تلك السنة بأمرين 
أولم| أن الشيخ عبدالله أراد أ تقف الكويت 0 عن 56 
الجار يةفي الخليج». وثانيها أنه «أراد أن يقتصّ للكويت من 
اعتداء القواسم على سفنهاء فقد كان القواسم يعتدون على السفن 
العاملة في الخليج دون تمييز بين العربي والأجنبي منها» ٠‏ وعلّل رفض 
السلطات البريطانية مشاركة الشيخ عبدالله لها في ضرب القواسم 
بأنه «راجع للعداء القائم بين الوهابيين والكويت, وإلى أن تعلييات 
حكومة الهند الانجليزية لقائدي الحملة كانت واضحة صريحة من 
حيث طلبها منهما أن يتجنبا الاشتراك في صدام مسلّح مع القوة 
الوهابية أو القوات المناصرة لها)(١‏ . 


أما تعليل الدكتور أبي حاكمة طلب الشيخ عبد الله بن صباح من 
السلطات البريطانية أن يشاركها في ضرب القواسم برغبته في ألا 
تقف الكويت معزولة عن الحوادث الجارية في الخليج فتعليل 
ضعيفف. فلو كان الشيخ عبد الله يرى أن عدم عزلة بلده عن 
الحوادث الجارية لا يتحقّق إلا بمشاركته العسكرية لكان من الممكن 
أن ينضم إلى القواسم ؛ وهم الجانب العربي» ليناصرهم ضدَّ 


. 171-1١57 أبو حاكمة» تاريخ الكويت الحديث. ص ص‎ )١( 
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خصممهم البريطانيين. وبهذا الانضمم تتحقّق له المشاركة في 
الأحداث . وأما تعليله طلب تلك المشاركة بأنه أراد أن يقتتص 
للكويت من اعتداء القواسم على سفنها فتعليل يحتاج إلى مناقشة . 
فهولم يذكر أن القواسم قد هاجموا سفن الكويت قبل عام 
1ها. فكيف يقال عن الشيخ بأنه أراد أن يقتصّ للكويت من 
عمل لم تذكر المصادر ‏ ولا الدكتور نفسه ‏ حدوثه؟ ولو سُلَّم له بأن 
القواسم كانوا يعتدون على سفن الكويت. وأن الشيخ عبد الله 
استغل فرصة محاولة البريطانيين اهجوم عليهم فطلب أن يشاركهم 
لينتتقم من القواسم فإن ذلك يعني أن القواسم كانوا قوة لا تخشى من 
أحد في الخليج قبل عام هه وأن أسطول الكويت وحده لم 
يكن بمقدوره عمل شيء ضدّهم؛ بل احتاج إلى القوة البريطانية 
لينضمٌ إليها في ضربهم . وهذا دليل على قوة القواسم . فأين حديثه 
السابق عن خوف كل من سيّد عمان والقواسم معاً من أسطول 
الكويت؟ 


وليس تعليل الدكتور أبي حاكمة رفض السلطات البريطانية 
مشاركة الشيخ عبد الله بن صباح في ضرب القواسم بأنه «راجع 
للعداء القائم بين الوهابيين والكويت. . إلخ) مختلفا من حيث 
الضعف عن تعليليه السابقين . فمن غير الثابت أنه كان هناك عداء 
واضح بين السعوديين والكويتيين في تلك الفترة . ثم إن العلاقات 
الحربية بين السعودية وسلطان عران في الفترة المذكورة لم تمنع تعاون 
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البريطانيين مع ذلك السلطان, الذي زوّدهم بالمرشدين217. ولو 
كان تعليل الدكتور أبي حاكمة صحيحا فكيف يرضى البريطانيون 
بالتعاون مع خصم واضح للسعوديين حينذاك ولا يرضون بالتعاون 
مع من لم يكن واضح الخصومة لهم؟ . 
ولا يختلف قول الدكتور أبي حاكمة : بأن التعليمات البريطانية 
لقائدي الحملة ضد القواسم تقتضي ِثِ الاشتراك في صدام مسلح 
مع القوة الوهابية أو القوات المناصرة لما عن تعليلاته السابقة ضعفاً. 
ذلك أن الحملة البريطانية ذاتها كانت موجهة ضدَّ قوات تابعة 
للسعوديين أو مناصرة لهم ؛ وهي قوات القواسم الذين تحمسوا 
لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وأصبحوا في طليعة المؤيّدِين 
للحكم السعودي القائم على أساس تلك الدعوة. على أن 
التعليمات البريطانية لقائدي الحملة كانت تقتضي عدم الإقدام على 
«القيام بأي نوع من أنواع العمليات الحربية البرّية» ولا سيها ضدّ 
القوى العاملة في صفوف الوهابيين»2"0. فمن الواضح أن المنهي 
عنه توريط القوات البريطانية بحرب برّية داخل الجزيرة العربية 
حيث كان السعوديون سادة الموقف حينذاك . 
ومن الواضح أن العلاقات بين الدولة السعودية الأولى وبين 
الكويت كانت لا بأس بهاء بصفة عامة» بين سنتي 11717ه 


2000 المصدر نفسه » ص ١517‏ . 
(6) المصدرنفسه.ء ص ١57”‏ . 


١ امك‎ 


و75١1١اه.‏ وكان من أبرز مظاهر تلك العلاقات مسايرة شيخ 
الكويت لقادة تلك الدولة» واقتناع أولئئك القادة بهذه المسايرة التي 
وصلت إلى حدٌ ائتماره بأمرهم في سنة من السنوات للمشاركة في 
عمل عسكري لم يكن راغباً في القيام به. ومن المحتمل أن ذلك 
الشيخ قد دفع الزكاة إلى القادة السعوديين خلال تلك الفترة بصورة 
منتظمة أو غير منتظمة(1). 

ولقد شهد عام 4؟؟1١ه/59١18م‏ ظهور القوة البحرية 
البريطانية منتصرة على قوة القواسم التابعين رسميا للدولة 
السعودية("2. وشهد العام التالي له حدوث خلاف شديد بين آل 
سعود وبين آل خليفة أبناء عمٌ آل صباح(©). ويبدو أن شيخ 
الكويت قد رأى ظهور القوة البحرية البريطانية في المنطقة منافساً 
للقوة السعودية» ورأى في ذلك عاملاً مشجّعاً له كى ينّخذ ما يراه 
مناسباً تجاه السعوديين . وإذا كان قد رأى في التطو راث الجديدة 
الناشئة عن ظهور قوة البريطانيين ما رأى فإن خلاف أبناء عمّهء آل 
خليفة» مع قادة آل سعود عام 774١ه‏ كان دافعاً له لبدء تحركه 


. من هذه الدراسة‎ ١58 انظر ص‎ )١( 

() يمكن معرفة تفاصيل هجوم البريطانيين على القواسم في ابن بشر» ج١.ء‏ ص 
75 ؛لوريمره» ج 7. ص ص 9487 - 140 ؛ صالح العابد» ص ص778 - 
> محمد مرسي عبد الله» إمارات الساحل وعمان والدولة السعودية الأولى : 
1/98 - 1818ء القاهرة» 191/4م, ج ١ء‏ ص ص 11/4 - 184 . 

(9) ابن بشرء ج »١‏ ص ص91١‏ -198. 


/اه0 


ضدَّ السعوديين. ولذلك لم يكن غريباً أن تشترك قوات كويتية مع 
اق ب العا ا 0 
0 

على أن عام 177١ه‏ نفسه ل ينته إلا وقد شهد بداية النهاية 
للدولة السعودية الأولى؛ وذلك بوصول طلائع الحملة العثانية 
الموجهة من مصر ضدٌ هذه الدولة إلى جزيرة العرب . وكان على 
السعوديين منذ أن وصلت طلائع تلك الحملة إلى الحجاز أن يركزوا 
بعض قواتهم من شرقي الجزيرة العربية» وتوجيهها إلى الميدان الغربي 
من بلادهم دفاعاً عن أراضيهي107؟. وقد أدّى ذلك إلى ضعف 
تحت لوائهم عبد او قينا رقت مودّة» في هذه لنطقة على بذل 
00 اي 


6 -1815ام/ 1ه فإن ذلك التخلُصَ قد ته عد أن نقد 


دلق انظر تفاصيل تلك المعركة في ابن بشر» ج ١‏ . ص 6١5»وفي‏ ص 231717 ه ١‏ 
من هذه الدراسة . 


(0) لوريمرء ج "اء ص /الا١1١.‏ 
إفرة المصدر نفسه. ج ”ء ص ١0١7‏ . 


١6/م‎ 


السعوديون قائدهم الكبير سعود بن عبد العزيز» الذي وافته المنية 
ليلة الاثنيِن الحادي عشر من جمادى الأولى سنة 1779.ه 
/ 21“ . وبعد أن تكبّدوا هزيمة كبيرة في بِسْل على يد محمد 
علي باشا نفسه أوائل عام ١77١ه(2).‏ 


000 


فم 


بعد وفاة سعود بثلاثة أيام . انظر ابن بشرء ج ١‏ ص 75١‏ . 
بسل : موضع قرب الطائف . وتفاصيل المعركة موجودة في ابن بشرء ج١.‏ 
ص ص 7555 - 5560؟؛ بوركهارت» مواد لتاريخ الوهابيين»؛ ص ص ١14‏ - 
6/ا01 عبد الرحمن الرافعى» عصر محمد على ط3 القاهرة اه 
ص51١.‏ 

وما تجدر الإشارة إليه» هناء أن الدكتور أبا حاكمة عندما تحدَّثْ عن استيلاء 
إبراهيم بن محمدعلي على الدرعية قال (تاريخ الكويت. ج؟. ق 3 ص 
06 إن إبراهيم اتبع سياسة التسامح مع أهل نجد بخلاف إسماعيل بك الذي 
قساعليهم . 

ولقد وصف الجحبرتي (ص 115) الأخلاق السيئة للجيش القادم من مصر 
لمحاربة السعوديين» وذكر (ص )١1756‏ نبب أفراده لخيار الناس وأهل العلم 
وأخذهم لنسائهم وبناتهم وأولادهم . كما ذكر (ص )١198‏ وصول حماعة من 
عسكر المغاربة إلى مصر سنة ١770‏ ه «وصحبتهم أسرى الوهابية نساء وبنات 
وغلمانا نزلوا عند الهمايل وطفقوا يبيعونهم على من يشتريهم . . مع أنهم مسلمون 
أحرار» . 

وذكر المؤرخ عبد الرحمن الرافعي(ص )١١4‏ قتل إبراهيم لأهل ضرما . وذكر 
الدكتور عبد الرحيم ( محمد على وشبه الجزيرة العربية» القاهرة. ١154م‏ ص 
ص ١54‏ - 15 ) ما قام به حسين بك,» الذي أرسله إبراهيم إلى نجدء من أعمال 
إرهابية . - 


١4 


وإذا تأمل الباحث ما ذكرته المصادر من صفات كان شيخ 
الكويت» عبد الله بن صباح» يتحلى بهاء ونظر إلى الظروف التي 
أحاطت به وبمنطقة الخليج عامة» أمكنه أن يخرج بتصوّر عام 
واضح عن علاقاته بالقوى المختلفة؟ خاصة الدولة السعودية 
الأولى . 

لقد ذكرت المصادر من صفات الشيخ عبد الله بن صباح أنه كان 
ذا سياسة حكيمة . ومن الواضح أن ما ذكرته تلك المصادر عنه كان 
صحيحاً» وأنه تصرّف تجاه الظروف المحيطة به بوحي من تلك 
السياسة الحكيمة. ولعلّ من أبرز جوانب نيا نا مسار 


>أما ابن بشر ففصّل ما قام به إبراهيم ورجاله من غدر بأهل ضرما وقتلهم. 
ومن وضع عدد من علاء نجد وقادتها في فوهات المدافع وإطلاق النار بحيث 
تقطعت أجسادهم إرباً في ا هواء» ومن قتل لزعماء سعوديين في مختلف المناطق 
النجدية والأحساء . انظر ج .١‏ ص ص 277575 2787 3786 0745 191. 
وأما إسماعيل بك» الذي قال عنه الدكتور أبو حاكمة : إنه قسا على أهل 
نجدء فإن المتتبّع لابن بشر (ج ”2 ص ص 18-488) يجد أنه لم يقم بمعشار ما 
قام به سلفه إبراهيم من قسوة وغدر. ولعل السبب في ذلك أن حاكم مصر عند 
غزو إبراهيم لنجد كان يهدف إلى تحطيم القوة السعودية» وتحطيم معنويات 
النجديين بقتل من قتل من زعمائهم الدينيين والسياسيين وهدم أسوار بلدانهم . 
أما عند إرساله حملة إسماعيل سنة 11707ه/187*5م فكانت قد تبلورت لديه 
فكرة تكوين دولة واسعة خاصة به. ولعلمه بمودّة غالبية النجديين للأسرة 
السعودية وضع على رأس تلك الحملة واحداً من أفرادها؛ هو خالد بن سعود. 
وقد نجحت خطته» فتعاون مع حملته كثير من النجديين . 


١ 


الجهة التي كان يرى أنها الأقوى في المنطقة لتفادي الصدام معها 
بقدر الإمكان. ش 

كانت قوة زعماء بني خالد هي القوة المهيمنة على شرقي الجزيرة 
العربية خلال القرن الثاني عشر ال هجري . وبالإضافة إلى ذلك فقد 
كانت تربط شيخ الكويت بأولئك الزعماء روابط خاصة في طليعتها 
أن بلدته نشأت أول ما نشأت مستظلة بظلّهم . ولهذا وذاك انتهج 
موقفاً ودّياً منهم. ولم يبد منه ما يعكر صفو ذلك الود . ولما بدأ 
السعوديون مها مون منطقة الأحساء ‏ وهو اهجوم الذي كان من أهم 
أسسانة اعتداءات حكام تلك المنطقة المتكرّرة عليهم ‏ وقف الشيخ 
عبد الله بن صباح الموقف الذي حتّمته عليه روابطه الخاصة بالزعماء 
الخالديين» فآوى من لجأ إليه منهم» ول يستطع ‏ أو لم يشأ 0 
من نشاطهم في بلده . وظل واقفاً معهم» وفيا لهم حتى تلاشى كل 
أمل في تغلّبهم على السعوديين . 

وبعد زوال الحكم الخالدي عن منطقة شرقي الجزيرة العربية 
أصبح العثانيون؛ ممثلين في ولاية العراق» الجهة المحاربة للسعوديين 
حكام تلك المنطقة الجدد. وكان الشيخ عبد الله بن صباح لا يزال 
يرى أن العثمانيين أقوياء قادرون على إنزال الهزيمة بالسعوديين. 
فوقف مع العشانيين ثقة بقوتهم » ومراعاة لما كان يربطه بهم من روابط 
خاص7(١2.‏ غير أنه أدرك قوة السعوديين بعد فشل حملتي ثويني بن 


. انظر ص 87 من هذه الدراسة‎ )١( 
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عبد الله وعلي الكيخيا ضدَّهم وبعد غارا؟ تهم المتكررة داخحل 
الأراخ ضى العراقية رد على موقف باشابغداد العدائي منهمء 
وانتصاراتهم الكبيرة على شريف مكة الذي بدأهم بالعدوان حتى 
اضطر كل من ذلك الباشا وهذا الشريف إلى مهادنتهم 
ومصاحتهم + ولذلك قام شيخ الكويت اتسجاماً مع سياسته 
الحكيمة بمسايرة ل إلى الحدٌ الذي رأ أنه ينبغي أن 
يسايرهم إليه حتى ائتمر بأمر قائدهم عندما طلب منه المشاركة 
بسفن الكويت ضدّ سلطان عمان سنة 14١71١ه.‏ 


ولا أدرك الشيخ عبد الله بن صباح ظهور قوة بحرية جديدة في 
مياه الخليج ؛ هي قوة بريطانياء وأدرك الخطر المتمثّل في عزمها على 
ضرب سفن القواسم عام ١٠١١ه,‏ سارع إلى الاتصال 
بالبريطانيين ليوضّح لهم ما اعتقد أنه كافٍ لاثّقاء خطرهم وعدم 
إلحاقهم له بالقواسم. ثم لما رأى نجاح هؤلاء البريطانيين في 
ضرب القوة القاسمية في العام المذكور لم يتردد عام 4؟؟١١هنفي‏ 
عرض اشتراكه معهم في حملتهم الثانية ضد القواسم أملاء فيم| يبدو, 
في كسب ود البريطانيين الذين أصبحوا قوة بحرية قادرة على التأثير 
في سير الحركة التجارية بين الخليج والهند وأفريقيا؛ خاصة أن 
القواسم تابعون رسميا للسعوديين الذين لم يقوموا بمعاقبة حليفهم 
رحمة بن جابر على مهاجمته السفن الكويتية ذلك العام . 


ولا بدت في الأفق بوادر اتتصارات العثمانيين؛ تمثّلِين بحاكم 


قدل 


مصر محمد علي باشاء على السعوديين» وبدأت شمس الدولة 
السعودية الأولى تؤذن بالأفول» عادت إلى شيخ الكويت ثقته 
بالدولة العثمانية» وأصبح قادراً على التخلّص من أي نفوذ سعودي» 
مهما كان شكلهء ففعل7١2.‏ 


)١(‏ أشار الدكتور زامل الرشيد (ص )١5‏ إلى أن جابر بن عبد الله» خليفة الشيخ 
عبد الله بن صباح» سهّل عبور الإمدادات التي أرسلها العثمانيون والنجديون 
المعادون للحكم السعودي في البصرة والزبير. إلى إبراهيم باشا خلال حصاره 
للدرعية سنة 1777١ه.‏ وعزا ذلك إلى ابن بشر. لكن من يرجع إلى هذا المصدر 
يتبيّن له أنه لم يذكر أي جهد لشيخ الكويت في ذلك الأمر. 
وقد ذكر خزعل (ج ١‏ ص ص 177-177) أن مر كثير من تلك الإمدادات كان 
عن طريق الكويت. لكنه» كعادته في أكثر ما ورد في تاريخه. لم يعز ذلك إلى 
مصدر معاصر للحصار المذكور أو قريب من زمن حدوثه . ولذلك فإن حدوث 
ما ذكره يبقى مجرد احتمال . ومن يتأمل في الخريطة يدرك أن الإمدادات من 
البصرة والزبير يمكن أن تصل إلى الدرعية دون ضرورة للمرور ببلدة الكويت . 
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إ لذا: ٠.‏ 


تتبن في ضاء المعلومات الواردة في هذه الدراسة والمناقشات التي 
تناولتها عدة أمور منها : 

أن متاق ون ب كنت رون مسي عل اعدو بوالقرفة والقمرق: 
ولم يكن النصف الأول من القرن الشاني عشر ال حجري مختلفاًء بصفة 
عامة» عم| سبقه من حيث انتشار بعض الخرافات والبدع بين 
سكاءها؛ تماماً ى| كانت عليه الحال في كثير من الأقطار الإسلامية 
حينذاك . وكانت باديتها بالذات على جهل كبير بالدين ؛ عقيدة 
وشريعة . وكان النزاع شديداً بين بلدانها وقبائلها المختلفة . وهكذا 
كانت في حاجة إلى حركة إصلاح ديني وسيامي تبيّن للجهال من 
سكانها ما خفي عليهم من أسس العقيدة الصحيحة وأمور الشريعة 
السمحة» وتقضي على أسباب اختلافهم» فتصهرهم في بوتقة دولة 
واحدة قادرة على تحقيق الأمن وتطبيق الشرع . وكانت المكان 
المناسب لقيام تلك الحركة ونجاحها. ذلك أن المذهب الحنبلي ‏ وهو 
المذهب الملتزم كثيرا بالتتمسك ب| ورد في القران والسنة ‏ كان المذهب 
السائد فيها. ولم تكن الصوفية المنحرفة ذات جذور عميقة بين 
سكاءها. ثم إن منطقة نجد بعيدة عن متناول السلطة العثانية التي 
كانت مهيمنة على أكثر البلدان العربية في تلك الفترة. وهذا مما 
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يسهل على أية حركة فيها أن تثيّت أقدامها قبل أن قتد إليها يد من 
خارجها لوأدها . 


؟ - أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت الاستجابة لحاجة 
نجد إلى حركة الإصلاح الديني والسياسي. وكانت التجسيد 
الواضح لنجاح تلك الحركة . فقد تمكنت من إزالة ما كان منتشراً شرا هن 
أمور شركية وبدع وخرافات خلّة بالعقيدة» ىا تمَكّنت من 0 
الجهال أمور دينهم ٠‏ وإلزامهم بممارسة أركانه وواجباته. 
واستطاعت أن تتغلب على عوامل الفرقة الراسخة في نفوس 

معارضيها داخل نجد» ومحاولات أعدائها المستمرة لوأدها من خارج 
نجدء فوحّدت بلدان تلك المنطقة وقبائلها المختلفة في ظلّ دولة 
قائمة على أسس واضحة ومتطلّعة إلى أهداف جليلة . وكانت أوَّل 
تجربة وحدوية ناجحة في تاريخ العرب الحديث . 


- أن الدولة السعودية الأولى القائمة على أساس دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب لم تبدأ جيرانها في الحجاز والأحساء والعراق 
بالحرب . بل إن أولئك الجيران هم الذين بدأوها بالعداوة» فمنعوا 
أتباعها من أداء الحج سنوات طويلة» وشنُوا على بلدانها وقبائلها 
هجرات متكرّرة . فلما وحّدت نجداً ‏ بعد أربعين سنة من الجهود 
المستمرة ‏ انطلقت تحارب من سبق أن حاربوهاء وتقضي على حكم 
من احتاولوا ذونا أن يقَضوا عل حكبها: ولم يتنه الربع الأول من 
القرن الثالث عشر ال هجري إلا وقد نجحت في توحيد أقاليم الجزيرة 
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العربية باستثناء أجزاء من اليمن وعمان . 

5 - أن الكويت كانت بلدة عامرة منذ سنة ١71١1ه/‏ 9١117م.‏ 
وقل ازدادت تشياظ وقوه م مرو الأيام » وبسبب انتهاج قادتمها 
سياسة حكيمة وعلذنك العلاقة بين هؤلاء القادة ومواطنيهم». 
ددحت العلانا ينوا وي جربا يراط الخوار يفا عام حنى 
أن موقعها الجغرافي خلق منها قوة ذات طابع بحري» ولم يكن لها من 
التجارب البرّية في تلك المرحلة من تاريخها مثلم)ا كان لما من 
التجارب البحرية أو قريب منها . 

- أن روابط القربى والاتصال بين النجديين والكويتيين روابط 
يندر أن يوجد مثلها عمقا بين أبناء قطر عربي وأبناء قطر عربي 
أخر. وليس أدلّ على ذلك من أن عرب الكويتإلا من ندر منهم - 
يتتمون إلى أسر وقبائل نجدية الموطن» وأن الاتصالات التجارية 
والاجتراعية بين السكان ق اند والكويت ذات جور عمقة وقاء 
مستمر. ولقد بدأت العلاقات بين قادة الدولة السعودية الأولى 
0 ا بداية سلمية من أبوز وجوهها تلك يي التي 

أن ظروف 6 بين قادة الدولة السعودية الأول وزعماء بنى 

خالد. 0 الأحساء 2 تلك الفترة » أذّتَ إلى 00 فق الخلؤقات 
بين أوليعك القادة السعوديين وأمير الكويت . فكان إيواء ذلك الأمير 
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لبعض الزعماء الخالديين وممارستهم نشاطاً معادياً للسعوديين سبباً في 
غزو سعودي للكويت سنة8٠١١ه/‏ 1797 م. وكانت مساعدة 
ذلك الأمير حملة ثويني بن عبد الله الموجهة من ولاية العراق العثمانية 
ين مدرو و سا الحا ال ضر لكريم 
5ه//1747م. وكان الهدف للغزوين السعوديين الردّ على 
تأييد الكويتيين لخصومهم, وتحذيرهم من تأييد أولئك الخصوم 

أن المقارنة بين المصادر المختلفة» ودراسة الأوضاع السائدة في 
المنطقة حينذاك. ترجّحان أنه لم يحدث أي غزو سعودي للكويت 
سوى الغزوين المشار إليهما سابقاًء ولم يقع أي غزو كويتي ضدّ 
الأزاضى السعودية سوى ذلك الغزو الذي قامت به سريّة كويتية 
فيد فزيق شن قيلة زعت انار التعردوين عام 7 هت 
ولذلك فإن الحديث عن هججمات سعودية كثيرة على الكويت» أو 
غزوات لم تنقطع لتلك البلاد» أو حروب طويلة بين البلدين» 
حديث لا يستند على أساس تاريخي متين. ولقد قال بذلك من لح . 
يتحر الدقة» واعتمد عليه البعض دون رويّة وقحيص . 

أذ آن فور الغلاقكات يق الدولة التتعودية الأول والكتوييت 1 
يستمر» فيا يبدو» أكثر من حمس سنوات ممتدة بين عامى 1ه 
وات ولا انيت تلك الدولة جحكه يش كا ردق قرفن اللتويرة 
العربية» وانّضح رجحان كفتها على وإلي العراق وشريف الحجاز 
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عام 1711ه» واضطر كل منهم إلى مهادنتها ومصا حتها ذلك 
العام أدرك أمير الكويت بحكمته السياسية وفهمه العميق دلالة 
الظروف المحيطة به. فكان أن ساير القادة السعوديين إلى درجة 
ائتهاره بأمرهم . ومن المحتمل أنه قد دفع الزكاة إليهم بصورة منتظمة 
أو غير منتظمة فترة من الزمن. وقد استمر هذا النوع من العلاقات 
بين الطرفين» فيا يظهر. حوالل عشر سنوات . ثم بدت في أفق 
المنطقة بوادر متغيّرات جديدة في مقدمتها ظهور القوة البحرية 
البريطانية» ووصول طلائع الحملة العثمانية المرسلة من مصر إلى 
الجزيرة العربية لانتزاع الحجاز من الحكم السعودي والقضاء على 
دولة آل سعود. وكان هذه المتغيّرات أثر كبير في تشجيع أمير 
الكويت على التحرّك لإزالة أي نفوذ سعودي على بلده» وفي مقدرته 
على ذلك التحرّك . 


احدل 


ابكار والبراجت 


أولآ + أعوال #اللغة العزبية 
١‏ أعمال غير منشورة : 
عبد الرحمن المديرس 


إقليم البحرين فى العصر العبامى 559 -5"#"ه رسالة 
ماجستير» قسم التاريخ, جامعة الملك سعود» :6ه. 


عبد الله بن محمد البسام 
تحفة المشتاق فى أخبار نحد والحجاز والعراق. مخطوطة نسخها 
عن الأصل نور الدين شريبة سنة 111/0ه. 

عثمان بن سند 
مطالع السعود بطيّب أخبار الوالي داود» مخطوط بمكتبة مديرية 
الأوقاف العامة في بغداد رقم 085٠‏ . 
رسالة إلى عثهان بن معمّرء مخطوطة في مكتبة برلين» رقم 
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١ا/ا‎ 


مرتضى بن علوان 
رحلة لم يضع لها كاتبها عنواناًء مخطوطة ضمن مجموع في مكتبة 
برلين» رقم /50111. 

مقبل الذكير 
مسودة تاريخ لم يستقر مؤلفه على عنوان لهء كلية الآداب» 
جامعة بغداد» رقم 019 . 

وج سيمع 
إمارة آل حميد من بنى خالد في الأحساء : ٠4١٠-ه11اهم/‏ 
084 رسالة ماجستيره كلية الآداب» الجامعة 
الأزدنية» 185١ه.‏ 

١_أعمال‏ منشورة : 

إبراهيم بن عيسى 
- تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد . . . » علَّق عليه 
وأشرف على طبعه الشيخ حمد الجاسره دار الييامة» 185١ه.‏ 
عقد الدرر فيها وقع في نجد من الحوادث ني آخر القرن الثالث 
عشر وأول الرابع عشرء طبع ملحقاً لتاريخ ابن بشرء ط ١‏ من 
قبل وزارة المعارف السعودية» ١9١١ه.‏ 

أحمد البشر 
مقالات عن الكويت.» الكويت» دون ذكر لسنة الطباعة . 
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أحمد أبو حاكمة 

تاريخ شرقي الجزيرة العربية : نشأة وتطوّر الكويت 
والبحرين» ترجمة الأستاذ محمد أمين عبد الله» دار مكتبة الحياة 
ببيروت» دون ذكر لسنة الطباعة . 
- تاريخ الكويت, لحنة تاريخ الكويت» مطبعة الحكومة : 
جا ق11817/01اه 
ج ءفك 6ه 
ج”".ق١199521١اه.‏ 

- تاريخ الكويت الحديث. ذات السلاسل» الكويت» 


4ام. 
محاضرات في تاريخ شرقي الجزيرة العربية, القاهرة» 
14ام. 

أحمد بن زيني وحلان 
خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام. . . ٠‏ القاهرة» 
6ه. 

أحمد السباعي 


تاريخ مكة. ط 3 دار فريش » مكة. لا74اه. 

أحمد المنقور 
تاريخ الشيخ أحمد بن محمد المنقورء تحقيق الدكتور عبد العزيز 
الخويطرء الرياض؛. ٠794١ه.‏ 


1١/ 


أمين الحلوان 
خمسة وخمسون عاماً من تاريخ العراق ١١88‏ -147اهء 
وهو مختصر مطالع السعود لابن سند» تحقيق محب الدين 
الخطيب. المطبعة السلفية» القاهرة» 1/١‏ ١١ه.‏ 
بدر الدين الخصوصي 


دراسات فق تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر. ذات 
السلاسل» الكويت» 19817م. 


بوركهارت 


مواد لتاريخ الوهابيين» ترحمة عبد الله العثيمين » الرياض» 
6ا(ه. 2 


جمال ركريا 
الخليج العربي : دراسة لتاريخ الإمارات العربية ١454٠0‏ 
65م مطبعة جامعة عين شمس» 1977م. 
الأحساء». مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية» ع/0١‏ . 
٠/الوام,‏ ص ص 47- /ا”37 . 

حسن الإبراهيم 
الكويت : دراسة سياسية . ط ””ء الكويت» ام. 
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حسن الريكي 


لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب. تحقيق الدكتور 
أحمد أبي حاكمة ‏ بيروت ٠»‏ /111م. 


حسين خزعل 
تاريخ الكويت السيامى , بيروت » 5ام. 


روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي 
الإسلام » طبعة أبي بطين. القاهرة. ها. 
حمد الجاسر 


- «تاريخ الكويت»» تعليق على كتاب الدكتور أبي حاكمة» 
العرب , جمادى الأولى» 1784همل , ص ص 3٠١١7‏ - 
٠‏ . ثم أعادت نشره مجلة دراسات الخليج والجزيرة 
العربية» ربيع الثاني» 11"47١ه.‏ ص ص 175-1١51‏ . 

- مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ, دار اليهامة» 185١ه.‏ 
- المعجم الحغراني للبلاد العربية السعودية : المنطقة الشرقية» 
دار اليامة» دون ذكر لسنة الطباعة . 

من تاريخ الأحساء», العرب. محرّم» 1181هء ص ص 
.56١-١‏ 


لمؤرخو نجد من أهلها». العرب . ربيع الأول» اه 


١ 


ص ص 6// 44!. ربيع الثاني» ١5اهه‏ ص ص 
امم .5٠١‏ 


تاريخ ابن لعبون. مكة . لاه ١7‏ ه. 
خالد السعدون 


العلاقات بين نحد والكويت : 1١94‏ ١_١:5"اهبي‏ دارة 
الملك عبد العزين "1407١ه.‏ 


راشد الفرحان 
مختصر تاريخ الكويت » القاهرة » 1١‏ ه. 
رسول الكركوكلٍ 


موحل الوززاة فى اريت رقاق بقداذ التزو راف الرنعة حوسين 
نورس » بغداد وبيروت » دون ذكر لسنة الطباعة . 


شمس الدين السخاوي 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» القاهرة » ١101‏ ه. 
الأتراك العثمانيون في الخليج العربي : 5 1581-1517م, ترجمة 
البصرة. 4ام. 


١ا/لك‎ 


صالح العابد 


دور القواسم في الخلبج العربي + /ا5/ا١-_٠‏ ام بغداد. 
11م. 


عباس العزاوي 
تاريخ العراق بين احتلالين» بغداد » /10ه_. 
عبد الرحمن الجبرتي 
من أخبار الحجاز ونجد ني تاريخ الجبرتي» إعداد محمد 
غالب» دار اليامة » 96١ه.‏ 
عبدالرحمن الرافعي 
عصر محمد علي 5 ط ” القاهرة ا”اها. 
عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم 


- الدولة السعودية الأولى 1١7 -1١١5/8‏ ه. ط ” . معهد 
البحوث والدراسات العربية» القاهرة» 191/6 م. 
محمد على وشبه الجزيرة العربية : ١765-1775‏ هء 
القاهرة. م 
عبد العزيز الخويطر 
٠‏ عثمان بن بشر : منهجه ومصادره. ط ”؛ الرياض» 
606ه. 


1١ا/ا/‎ 


عبد العزيز الرشيد 
تاربخ الكويت» مكتبة الحياة ببيروت» دون ذكر لسنة 
الطباعة . 

عبد العزيز نوار 
تاريخ العراق الحديث من نهاية حكم داود باشا إلى عباية حكم 
مدحت باشاء وزارة الثقافة بالجمهورية العربية المتحدة» 
القاهرة. 4ه. 

عبد الله احاتم 
خيار ما يلتقط من الشعر النبط. ط ” » دمشق» /81/١١اه.‏ 

عبد الكريم المنيف 
بنو خالد وعلاقتهم بنجد : 8١08-1١١1ه/ ١739‏ 
5 م دار ثقيف », الرياض » ١5٠‏ ها. 

عن اللظيفن الحميدان 
«التاريخ السيامي لإمارة الجبور في نجد وشرق الجزيرة 
العربية»» مجلة كلية الآداب. جامعة البصزة» ع 755»؛ 
ام ص ض .154-7١‏ ش 

عبد الله الشبل 
«الدولة الأخيضرية»» مجلة كلية اللغة العربية والعلوم 
الاجتماعية » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ع 3 
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65اهه ص ص 5151-50 : 


عبد الله بن عبد الرحمن البسام 
عللماء نحد خلال ستة قرون» مكتبة النهضة الحديثة بمكة. 
4 ها. 

عبد الله العثيمين - 


- تاريخ المملكة العربية السعودية. الرياض» 1ه 

- «رحلة مرتضى بن علوان إلى البلاد المقدّسة ومناطق أخرى 
-5-١5١1هاء‏ مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» 
أكتوبر /ا/1941م, ص ص .7175-17١9‏ 

«الرسائل الشخصية لشيخ محمد بن عبد الوهاب»» [ببحث 
ألقي في أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي أقامته 
ونشر في الدارة» ربيع الثاني 7 هء صصص .9١-558‏ 
- الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره. ط ؟. دار 
العلوم بالرياض» 5ها. 

- «العلاقة بين حكام الأحساء وحركة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب»؛ بحث ألقي في مؤتمر دراسات تاريخ شرق الجزيرة 
العربية بالدوحة» 795١ه.‏ ونشر ضمن بحوث ذلك 
المؤتمر. ج ”" » ص ص 1/75 1/01. 


لحن 


١‏ نجد منذ القرن العاشر الهجري حتى ظهور دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب»» 
أ علاقتها بالقوى المحيطة بهاء الدارة» ذو الحجةء 
6هء ص ص 55 -/الا. 
ب الأوضاع الاجتاعية والاقتصادية » الدارة » شوال» 
/1هء ص ص .77/-1١7‏ 
ج ‏ الأوضاع السياسية » الدارة » ربيع الثاني» ١794‏ ه. 
ص ص ؟71-177. 
د_الحالة الدينية»الدارة»شوال» 98 له.ء ص ص 177 

4 

عبد الله بن محمد عبد الوهاب 


الهديّة السنيّة والتحفة النجدية الوهابية, جمع سلييان بن 


سحان» دون ذكر لمكان الطباعة وسنتها . 
عبد الملك العصامي 
سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي القاهرة » 
ها. ٠‏ 
عبد الواحد راغب 


«كتاب لمع الشهاب» » الدارة » يجبء ١5١9535‏ ه .ء ص ص 
/*755-3737. 


عثمان بن بشر 
التغودية 6 :1861 هن. 


علي أبا حسين 
(دراسة في تاريخ العتوب»).» الوثيقة» رمضان 7٠51١اهء‏ ص 
ص 8لا 7 /ا١٠١٠.‏ 

علي ا لخضيري 


على بن المقرّب : حياته وشعره . بيروت . ١٠5١اه.‏ 
علي السمهودي 
وفاء الوفا بأخبار دار المصطفىء القاهرة » ١75‏ ه. 


علي بن المقرب 
ديوان ابن المقرّب 3 نحقيق عبد الفقاح الحلوى القاهرة 3 
17387ها. 


فائق طهبوب 


1187م. 


قاسم بن ثاني 
ديوان الشيخ قاسم بن ثاني ع طه » الدوحة . 7889١اه.‏ 


١8١ 


بريطانيا والخليج : 187١ ١1/45‏ م » ترجمة محمد أمين 
عبدالله وزارة التراث القومى والثقافة بع ان » القاهرة. 
04ام. 


لوريمر 
دليل الخليج؛ القسم التاريخي في سبعة أجزاء» والقسم 
الدوحة» دون ذكر لسنة الطباعة . 
لونجرج ظ 
أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث . ترجمة جعفر خياط » 
ط 3. بغداد» 1115ام. 
مؤلف مجهول 
كيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» دراسة 
وتحقيق عبد الله العثيمين » دارة الملك عبد العزيز» 57١اه.‏ 
محمد بن إياس ظ 
بدائع الزهور في وقائع الدهور, ط 5١‏ . القاهرة» ٠8١7١ه.‏ 
محمد بن ربيعة 


تاريخ ابن ربيعة » تحقيق الدكتور عبد الله الشبل» النادي 
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الأدبي في الرياض » 555١ه.‏ 
محمد الشويعر 
«ابن غنّام مؤرخ وتاريخ»» الدارة»ع »١‏ ربيع الثاني 
4 هاء ص ص 50-17١‏ . 
محمد آل عبد القادر 
تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديد. علق عليه 
وأشرف على طبعه الشيخ حمد الجاسرء الرياض» 177/4 ه. 
محمد بن عقيل (أبو عبد الرحمن) 
أنساب الأسر الحاكمة في الأحساء : بنو حميد دار اليهامة» 
14ام. 
محمد بن عمر الفاخري ظ 
الأخبار النجدية» تحقيق الدكتور عبد الله الشبل» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» دون ذكر لسنة الطباعة . 
محمد مرسي عبد الله ظ 


إمارات الساحل وعمان والدولة السعودية الأولى ١1/97“‏ 
منسسشده القاهرة 3 ام. 


محمد بن < خليفة النبهان 
التحفة النبهانية في تاريخ إمارات الجحزيرة العربية.» بغداد . 
070 ها. 


اللا 


مصطفى النجار 


مطبعة جامعة البصرة» 91/8 ام . 


منير العجلاني 
تاريخ البلاد العربية السعودية» دار الكاتب العربي ببيروت» 
دون ذكر لسنة الطباعة . 
ميمونة الصباح 
(سياسة الكويت الخارجية خلال القرن الثامن عشراء مجلة 
المؤرخ العربي» ع م" لمرو ١‏ : طن صل ج01 
-انشأة الكويت وتطوّرها في القرن الثامن عشر»» مجلة دراسات 


الخليج والجزيرة العربية»؛ نيسسان» 15ام, ص 
55-17 : 


سفر نامه » رحلة ناصر خسرو القبادياني. ترحمة الدكتور أحمد 
البدلى: جامعة الملك سعود » “457١ه.‏ 


صفحات من تاريخ الكويت . ط 4 الكدوفحتة: 
4 ه. ش 


1/2 


ثانياً : أعمال بغير اللغة العربية : 


: -أعمال غير منشورة‎ ١ 
رامعا‎ 0 


-8 عطغ) لمج (1792 - 1703/4) طقططج ]21-1 لطة4 سص©ط] ل 2دسسحطاس31 
01 100101331 روأطوضة ص ع"تتمدكاط سدتداتمنا عطا 01 عستصماع 
.8 بلإعاع لم8 ,ق1منه تله 01 ومع املا 


51331, 


كا 0) ععمعع1ع" (لوأععمة طغتى) وتطدعة سأ عنهاك5 تلسدك )كا عطل' 

01 أخطعنآ عتنطا سذ (دعتادء؟ عتسرمسمعء لسة "إتماتلته ,عجتلعد"كتستسلج 

.([آ .حاط رقعع"50101 مقعم "ناكا لصح عتطدسة دره"؟ كلدتعع)3812 لعطكتاطسممن] 
.7 ورقلعع.آ 015 لإاأزواع كلملا ركاوعط1' 


5101 
ع الطع1م طعانانا عطا مه عتباعه1 مر 
.لذ ب,للاتتقطانا- ام 


رىعل[11'05 قلط لسة مة84ة غط!' : طقططة؟؟1-لى لطة صط] لوسسقطن31 
.72 ,بتاع نطقلل 01 119زوقء لملا ركأوعط1 .نآ .طط 


؟ -أعمال منشورة : 
ب03جكلة11 ناطق 


-10 20 عدن عط : 1800 - 1750 تتطمدعة مرعاكدظا 01 9زماوذا] - 
.5 باأتماع8 رات دككنتكا لضه ستح“تطحظ 01 امعسرمملء؟ 


.1983 ,0مل0مم.آ ,1965 - 1750 : اتدكدكا 01 "زماوتاط سعرع5400 عا - 
ل ,1501ط1م 


58 522205 320 كأمعسععدعط! ردعتادء1' 01 صوناء»ء0011) 4م 
-ع1 1413115 لضة 1933 ,تطاعدآ سي عضأ ناو0ططاعأء 1 لسه حتله1 0) 
1101م 


.1 ,وعع 813:0 


دزوطء2 01 أ"تناه') عط) 0غ د5زْوؤو 1/11 7"5أوع[512 115]آ 01 أسنامءعءعة4 مذ 
عط) 01 9مغذألط؟ لأععرظ 2 0ع0معممة ذأ طعتط؟ 0غ ,1807-11 ودعلا عا مذ 
154 ,02002.آ ,لإطشتقطة 1 


186 


,التمطاء 8 
,2002مآ رو تطاقطد؟؟ 220 كستت1800 عط ده د5عاوا8 


٠‏ مآ وتععمة001) 
وكلقة2 ,1809 عل ص 12 قأنالوكناز عمأع "0 سبناعط! كتنامعل وتطقطد؟ دعل عئرزه)1115 
1310 


.ل 101111161 
ب8أناء02[1) ركآه7 2 ,قأطقعة لهعغدءن) 2520 نسقدن 0 ركلناه) سملومء عط 01 «رعغامء022) 
.5 - 1908 


اانا 
-00مع2). لامععامةء 53 320 لطامعع::51 عطا م1 11359-[ى 01 ععمامتمرط 011010323 ع1 " 
. 486-513 .مم,90,1970 .701 ,واأعاع50 لقاصة 0:1 سمع ع4 عط 01 لدسكتامل ,"دوعر 


لسن اانا 
16 ,011001 نآ ,011 للع 200 ركلنة) سدذوعء2 عط أن وعطلع 1 20ج دعأ أاسيه) عط" 


ما 
10 0ع]2[ذضقتا رامق علا صل كع لسيده0ن) 0152 لس متطمعمة طعنامعط!' داءجد" 1" 
2 ماعتناطضتل8 ,ممع .]1 نز طاو اعمط 


نآ ,زلاعط 
حقعة لهنتادعن) صا طلج 112 1ه اماتمهن) ععطهو'طع]آ عط 0) تإعسمعسامز هده أعرممع ]1 
.6 ,لإوطصوظ روتط 


.لنطكة] -[م 
1.0500 ,(1800-1870) سقمددنةا اسه متطوعة سععاكد1 طأاتم كعدمتاداء1 تلن'دك 
.1281 


.1 ملع لم173 
عط 01 ع عا ه10 اه نم9616 لقطسوظ ., طعاعطة لمعترهضوتل] 


-8010 ,1100135 طمن .]1 نز لعاتلء لقة لع تمده ,24 ,.701 رالاعسسصسع09©) ووطسضوظ8 
.6 ,هط 


171/0 
.1965 0116 يت لامع لاصعءعاعستلا عطا مذ متطوعة تدك 


كما 


المحتويات 


مفذمه 0 /50؟ 
نجد والقوى المحيطة بها قبل قيام الدولة السعودية الأولى 19 .94" 
الحالة الدينية في نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن 


عبد الوهاب 55-1١‏ 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقيام الدولة السعودية 

الأولى 5:6 -.وه 
توحيد الدولة السعودية الأولى لنجد ١ه‏ -لاه 
موقف القوى المحيطة بنجد من الدولة السعودية الأولى همه -8> 
نشأة الكويت ونموها ١لا‏ -١م‏ 
بداية العلاقات بين الدولة السعودية الأولى والكويت ‏ ١م‏ - "م0 
الغزو السعودي الأول للكويت 6ه ١٠١-‏ 
الغزو السعودي الثاني للكويت ١١٠١-1١‏ 
غزو الكويتيين لأتباع آل سعود ١7-١‏ 


حملة على الكيخيا ضدّ السعوديين وموقف الكويت ١١-1١87 ١‏ 
علاقات الدولة السعودية الأو لى بالكويت بعد عام 


7ه 0 
الخاتمة | ١4-6‏ 
المصادر والمراجع 11/١‏ - كما 


١ لام‎ 
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